
ثـــلاث  إســـرائيل  قصفـــت  أنقــرة -   
قواعـــد جوية في ســـوريا كانت تركيا قد 
تفقدتها قبل ذلك اســـتعدادا لنشر قواتها 
فيها كجـــزء من اتفاق دفاع مشـــترك مع 
دمشق، ما يوحي بفرضية الاحتكاك بين 
الطرفين بالرغم مـــن تصريحات التهدئة 
الصادرة عن مســـؤولين في البلدين كان 
أبرزها ما جاء على لسان وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان من أن بلاده لا تريد 

مواجهات مع إسرائيل في سوريا.
وتؤشّر مسارعة إسرائيل إلى قصف 
قواعد تســـتعد تركيـــا للتمركز فيها على 
احتمـــال نشـــوب صـــراع بين جيشـــين 
قويين في المنطقة بشـــأن سوريا بالرغم 
من أن الطرفين لا يســـعيان إلى ذلك وقد 

يلجآن إليه في حال الضرورة.
وتعمل إســـرائيل، التـــي تتخوف من 
ســـيطرة أنقرة على دمشق، على تحقيق 
أهدافها في ســـوريا منذ الإطاحة ببشار 
الأســـد بالاعتماد على إستراتيجية تقوم 
على الاســـتباق وفرض الأمـــر الواقع، ما 
يجعل أي تحرك سوري أو تركي مصنفا 

ضمن رد الفعل.
وجاءت الضربات الإســـرائيلية، ومن 
بينها قصف مكثف مســـاء الأربعاء، التي 
اســـتهدفت المواقع التـــي تفقدتها تركيا 
(فـــي حمـــاة وحمـــص) علـــى الرغم من 
جهود أنقرة لطمأنة واشـــنطن بأن زيادة 
وجودها العســـكري في سوريا لا يهدف 

إلى تهديد إسرائيل.
وقـــال مســـؤول مخابراتـــي إقليمي 
ومصدران عســـكريان ســـوريان ومصدر 
سوري آخر مطلع على الأمر إنه في إطار 
التحضيرات زارت فرق عســـكرية تركية 
في الأسابيع القليلة الماضية قاعدة تي4 
وقاعدة تدمر الجويتين بمحافظة حمص 
الســـورية والمطار الرئيسي في محافظة 

حماة.

وكشف مسؤول المخابرات الإقليمي 
أن الفـــرق التركيـــة قيّمت حالـــة مدارج 
الطائـــرات وحظائرها وغيرها من البنى 

التحتية في القاعدتين.
المخابـــرات  مســـؤول  وأضـــاف 
والمصدران العســـكريان الســـوريان أن 
زيارة أخـــرى كانت مقررة إلـــى قاعدتي 

تي4 وتدمر فـــي 25 مارس ألغيت بعد أن 
ضربت إســـرائيل القاعدتين قبل ساعات 

من موعد الزيارة.
وقال مسؤول المخابرات الذي عرض 
صورا للأضرار إن الضربات على قاعدة 
تـــي4 ”دمرت المـــدرج والبـــرج وحظائر 
الطائـــرات وطائرات على الأرض وبعثت 
برسالة قوية مفادها أن إسرائيل لن تقبل 

بوجود تركي موسع.“
وقـــال مصدر ســـوري رابع مقرب من 
تركيـــا ”قاعدة تي4 لم تعد صالحة للعمل 

بالمرة الآن.“
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
التركية، ردا على ســـؤال عـــن الزيارات، 
المتعلقـــة  والمنشـــورات  ”التقاريـــر 
بالتطـــورات فـــي ســـوريا، ســـواء كانت 
حقيقيـــة أو مزعومـــة، يجـــب ألا تؤخـــذ 
بعين الاعتبار مـــا دامت غير صادرة عن 
الســـلطات الرســـمية، لأنهـــا تفتقر إلى 

المصداقية وقد تكون مضللة.“
ووصفـــت وزارة الخارجيـــة التركية 
الخميس إســـرائيل بأنهـــا ”أكبر تهديد 

للأمن الإقليمي.“ 
وفـــي الأشـــهر الأربعـــة التـــي تلت 
الإطاحة بالأسد ســـيطرت إسرائيل على 
أراض فـــي جنوب غرب ســـوريا وفتحت 
قنـــوات تواصـــل مـــع الأقليـــة الدرزيـــة 
وضربـــت معظـــم الأســـلحة والمعـــدات 
الثقيلة التابعة للجيش السوري. وكانت 
ضربـــات الأربعاء هي الأشـــد قوة حتى 

الآن.

الســـورية  الخارجية  وزارة  وقالـــت 
إن إســـرائيل قصفـــت خمـــس مناطـــق 
منفصلـــة في غضـــون 30 دقيقة، ما أدى 
إلـــى تدمير شـــبه كامـــل لقاعـــدة حماة 
المدنييـــن  مـــن  العشـــرات  وإصابـــة 

والجنود.
وقالت إســـرائيل إنها قصفت قاعدة 
تـــي4 الجويـــة وقدرات عســـكرية أخرى 
فـــي قواعـــد جوية فـــي محافظتي حماة 
وحمـــص، بالإضافـــة إلى بنيـــة تحتية 

عسكرية في منطقة قرب دمشق.
الإســـرائيلي  الدفاع  وزيـــر  ووصف 
يسرائيل كاتس الضربات الجوية بأنها 
تحذير، وقال ”لن نســـمح بالإضرار بأمن 
واتهم وزير الخارجية  دولة إســـرائيل.“ 
جدعون ســـاعر أنقرة بالسعي إلى إقامة 

”محمية تركية“ في سوريا.
وقالـــت نـــوا لازيمـــي، المتخصصة 
في سياســـات الشرق الأوســـط بجامعة 
بـــار إيـــلان، إن ”إســـرائيل تخشـــى أن 
تضـــع تركيـــا أنظمـــة روســـية مضادة 
للطائـــرات وطائرات مســـيرة في قاعدة 

تي4.“
وأضافت ”ستمكن القاعدة تركيا من 
تحقيق التفوق الجوي في هذه المنطقة، 
وهذا يشـــكل مصدر قلق كبيرا لإسرائيل 
لأنه يقـــوض حريتها فـــي العمليات في 

المنطقة.“
وتحـــاول تركيـــا طمأنـــة الولايـــات 
المتحدة بأنهـــا تريد العمل على تحقيق 
اســـتقرار ســـوريا. لكـــن ذلـــك لـــم يقنع 

الإســـرائيليين الذين ينظرون إلى أنقرة 
على أنها خصم إقليمي.

وقال دبلوماســـي إقليمي كبير مقرب 
من تركيا ومصدر في واشـــنطن إن وزير 
الخارجية التركي فيدان أبلغ مســـؤولين 
أميركيين في واشـــنطن الشهر الماضي 
بأن الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع لن 

يشكل تهديدا لدول الجوار.
وقال أحـــد المصدرين العســـكريين 
الســـوريين إن فيدان ومسؤولين أتراكا 
آخريـــن أبلغوا الشـــرع في وقت ســـابق 
بأن أنقـــرة تدرس خطواتهـــا بدقة نحو 
إبرام اتفاق دفاعـــي حتى لا تثير غضب 

واشنطن.
وقـــال مســـؤول فـــي حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم فـــي تركيـــا لرويترز 
”ســـتدفع تركيا، وليس إســـرائيل، أغلى 

ثمن بيـــن دول المنطقة إذا حدث فشـــل 
أو زعزعة استقرار في سوريا، ويتضمن 

هذا مسألتي اللاجئين والأمن.“
وقال سونر جاغابتاي مدير برنامج 
الأبحـــاث التركيـــة في معهد واشـــنطن 
إن تركيا وإســـرائيل على ”مسار صدام 
تجنـــب  يمكنهمـــا  لكـــن  أيديولوجـــي“ 
التصعيد العســـكري من خلال وســـاطة 

واشنطن.
التهدئـــة  تصريحـــات  وتعكـــس 
التـــي يدلـــي بهـــا المســـؤولون الأتراك 
والإســـرائيليون، عقـــب التوتـــرات فـــي 
ســـوريا، مرونة في إدارة الخلاف، لكنها 

لا تخفي نذر المواجهة بين البلدين.

 غزة - تظاهر الآلاف من الفلســــطينيين 
ضــــد حماس الأســــبوع الماضي في قطاع 
غزة، مُمثلين بذلك أكبر تعبير عن الغضب 
الشــــعبي تجاه الحركة التي لا تعرف كيف 
تتعامل مع المعارضة الآخذة في الاتساع، 
خاصــــة بعد أن أدت شــــروطها إلى عرقلة 
الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي بعنف 

أكبر.
وتجــــد حمــــاس نفســــها فــــي وضــــع 
حــــرج، فهي إن تســــاهلت مــــع المحتجين 
ســــتتزايد أعدادهم ويصبحون أكثر جرأة 
وتحديــــا لهــــا، وإذا لجأت إلــــى مواجهة 
الاحتجاجــــات عن طريق القــــوة فقد يدفع 
ذلك إلى ردود فعل شعبية غاضبة لا يمكن 
السيطرة عليها، خاصة أن السكان، الذين 
يتعرضون للقصف العنيف والتهجير من 
مكان إلى آخر في وضع مأساوي، يعرفون 
أن ذلك لم يكن ليتم لولا سياسات حماس، 
خاصة أنها هي التي بدأت الحرب بهجوم 

السابع من أكتوبر.
ويــــرى أغلب الســــكان أن حماس كان 
يمكن أن تســــتمر في الهدنة وتطلق سراح 
الرهائن الإسرائيليين حتى وإن لم تتحقق 
كل شــــروطها، لكنهــــا آثــــرت مصالحهــــا 
الخاصة وتســــببت في عــــودة الحرب رغم 
معرفتها مســــبقا أن موازين القوى ليست 
في صالحها، وأن القطــــاع لم يعد يتحمل 

حربا جديدة.
وأعــــرب المتظاهــــرون عــــن إحباطهم 
ويأســــهم فــــي مواجهة موجــــة أخرى من 
الحرب والنزوح. وبينما وجّهوا انتقادات 
نادرة ومباشــــرة لحماس، ظلّوا غاضبين 
بشــــدة من إســــرائيل والولايات المتحدة 
مســــؤولية  حمّلوهــــم  ممــــن  وغيرهمــــا 

معاناتهم.
ومنــــذ ســــيطرة حماس علــــى غزة في 
2007، كانــــت المعارضة الشــــعبية نادرة. 
لتفريــــق  القــــوة  الحركــــة  واســــتخدمت 
الاحتجاجات العرضية. لكن الوضع صار 
مختلفا حاليّــــا؛ فالاحتجاج لا يمكن ربطه 
بالمؤامرة، كمــــا لا يمكن اتهام حركة فتح 
أو سلطة الرئيس محمود عباس بتدبيره، 
والغضــــب موجــــه إلى سياســــات الحركة 
التــــي فقدت عناصر قوتها بعد الخســــائر 

الجسيمة في صفوف قادتها ومقاتليها.
ولا يعــــارض الســــكان المقاومــــة في 
المطلق. وقد اســــتمروا فــــي دعم حماس 
مــــدة أشــــهر رغــــم أنهــــا بــــادرت بخوض 
حرب غيــــر متكافئة، لكن مــــا تغير هو أن 
الحــــرب توقفــــت وكان يفتــــرض أن تضع 
حماس حيــــاة الناس كأولوية كبرى خلال 
التفاوض ووضع الشــــروط، لكــــن ذلك لم 

يحصل.
وقال محمــــد أبوصقر، وهو أب لثلاثة 
أطفال من بلدة بيــــت حانون التي دمرتها 
الغارات الجوية وقد شارك في المظاهرة، 
”لم يكن الاحتجاج سياسيا، بل كان يتعلق 

بأرواح الناس. لا يمكننا منع إسرائيل من 
قتلنا، لكــــن يمكننا الضغــــط على حماس 

لتقديم تنازلات.“
ويعتقــــد مراقبون أن حمــــاس لا تفكر 
إلا فــــي أجندتها، وهو ما يفســــر القطيعة 
الآخذة في الاتساع مع السكان، وأن عليها 
أن تراجــــع هذا التمشــــي وتفتــــح قنوات 
حــــوار مــــع النــــاس، وإلا فــــإن المواجهة 
ستتســــع ولن تقــــف عند الاحتجــــاج وقد 

تصل إلى المواجهة المسلحة.
وسلط مقطع فيديو انتشر على نطاق 
واســــع في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
المناهضــــة  المشــــاعر  علــــى  الأضــــواء 
لحماس. ويظهر في المقطع قتل شــــرطي 
في الشــــارع بإطلاق النار عليه في الرأس 

ثم رشقه بالرصاص من بندقية آلية.
وأصدرت عائلة معروفة في دير البلح 
وســــط قطاع غزة -بعد مقتل أحد أفرادها 
برصاص شــــرطي في وقــــت كانت تحاول 
فيه الشرطة حل نزاع خارج موقع لتخزين 
الطحيــــن- بيانــــا قالــــت فيه إنهــــا قتلت 

الشرطي.

وقالــــت حمــــاس في بيان ”لن نســــمح 
لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع 
غــــزة، أو أخذ القانــــون باليد،“ مضيفة أن 
مقتــــل الشــــرطي جريمة ”تخــــدم الأهداف 
الصهيونيــــة فــــي محاولة كســــر الجبهة 
الداخليــــة الفلســــطينية وإشــــاعة الفلتان 

والفساد.“
وأفاد ســــكان من غــــزة تحدثوا لوكالة 
أسوشيتد برس، دون الكشف عن هوياتهم 
لأســــباب أمنية، بأن عناصــــر أمن حماس 
بملابس مدنية نظموا دوريات في المنطقة 
طوال الحرب، محافظين على ســــيطرتهم، 

بينما قمعوا المعارضة في الآن ذاته.
وفقد ســــعيد أبوالعيش -وهو مسعف 
من جباليا (إحدى أكثر المناطق تضررا)- 
زوجته وابنتيه وعددا من أقاربه في غارة 
جوية إســــرائيلية. وأعرب عن إحباطه من 
قادة حمــــاس الذين يدعــــون إلى مواصلة 
التضحيــــات. وقال ”أوقفــــوا هذه الحرب. 

أوقفوا هذه المجازر.“
وفي الوقت نفسه انتقد دعم إسرائيل 
الواضــــح للاحتجاجــــات، متهمــــا إياهــــا 
بالتلاعــــب بالمظاهرات لتحقيــــق مآربها 
الخاصة. وأضاف أن ”الحرب هي أساسا 

ضد إسرائيل قبل أن تكون ضد حماس.“
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تصريحات التهدئة لا تبدد فرضية 

الاحتكاك: إسرائيل قصفت 

قواعد سورية تفقدتها تركيا

 القاهــرة - عززت الفضيحة المعروفة 
هواجس  غيـــت“  في إســـرائيل بـ”قطر – 
مصرية غير معلنـــة في توجهات الدوحة 
السياســـية، حيث أشـــارت اتهامات إلى 
قيامهـــا بدفع رشـــى إلى مســـؤولين في 
مكتـــب رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية 
بنياميـــن نتنياهو لتشـــويه صورة مصر 
إعلاميـــا، والتقليل مـــن دور القاهرة في 
جهـــود الوســـاطة بيـــن حركـــة حمـــاس 

وإسرائيل، لصالح الدوحة.
ونشـــرت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
مؤخـــرا معلومات عن اتهام مستشـــارين 
في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بتلقي أموال من قطـــر لإصدار معلومات 
تشوه دور مصر في الوساطة بين حماس 

وإسرائيل، مقابل الإشادة بدور الدوحة.

ولم يفلـــح النفي القطري الرســـمي 
لهـــذه الاتهامـــات فـــي تبديد الشـــكوك 
المصرية الشـــعبية، بســـبب عـــدم الثقة 
بالكثيـــر من تصـــورات الدوحـــة خلال 
السنوات الماضية، التي تلت مصالحتها 
مع القاهرة عقب قمة العُلا الخليجية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيث لم 
تتخل قطر عن تأييدهـــا الخفي لجماعة 
الإخـــوان المصنفة إرهابيـــة في مصر، 
وواصلـــت دعـــم بعض المنصـــات التي 
تحوي وجوها إخوانيـــة وتنتقد النظام 

المصري.
ويقول مراقبون إن صداما سياســـيا 
بيـــن مصر وقطر يمكن أن يحدث بعد أن 
تتوقـــف الحـــرب في غـــزة وتنتهي أزمة 
المحتجزين لدى حماس ويتراجع دورها 

في المشـــهدين السياســـي والعسكري، 
حيـــث ســـينصب الحديث عن مســـتقبل 
الفلســـطينيين، وهو شأن قد لا تجد فيه 
قطر دورا يناسبها بعد أن ارتبط نشاطها 
كثيرا بحماس، بينما تملك مصر حدودا 
مباشـــرة مع القطاع، ما يجعلها تواصل 
دورها في القضية الفلسطينية، ومن هنا 
قد يبرز مرة أخرى دور قناة الجزيرة في 

مناكفة القاهرة.
كما أن غمـــوض الموقف من مقترح 
التوطين الذي أطلقـــه الرئيس الأميركي 
إســـرائيل  وتلقفتـــه  ترامـــب  دونالـــد 
لتحويلـــه إلـــى واقـــع، يضـــع مصر في 
بـــؤرة الضوء؛ إذ يقضـــي المقترح بنقل 
جزء من ســـكان غزة إلى أراضيها، وهو 
مـــا رفضتـــه القاهـــرة بشـــدة، لكنـــه لا 

يـــزال مطروحا علـــى طاولـــة الحكومة 
الإسرائيلية.

ويضيف المراقبـــون أن التعاون في 
جهود الوســـاطة بين مصر وقطر مضى 
بشـــكل جيـــد في بعـــض الأوقـــات، وفقا 
لتوازنات راعت حســـابات كل طرف، غير 
أن الأمر بدا بشـــكل غير موات عندما أتى 

الحديث عن دور الســـلطة الفلســـطينية، 
حيث تريدها مصر عنوانا للفلسطينيين 
بعد إدخـــال إصلاحـــات هيكليـــة عليها 
وتطويـــر أداء منظمة التحرير، وهو ما لا 
تفضله قطر كي تظل حماس في الواجهة.

وســـارت الوســـاطة التي تقـــوم بها 
مصـــر وقطـــر، مـــن أجـــل وقـــف الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة، على حبال 
مشـــدودة ونجحت في الحفـــاظ على حد 
من التنســـيق لا يرقى إلى حـــد التكامل؛ 
إذ تملك الدوحة مســـارات خاصة مع كل 
من إسرائيل وحماس تضطرها كثيرا إلى 
مواءمـــة موقفها مســـتخدمة تغطية قناة 
الجزيـــرة الداعمـــة لحماس فـــي الإيحاء 
بانحيازهـــا إلى الفلســـطينيين أكثر من 

مصر.

وكان تركيـــز الجزيرة علـــى المعاناة 
الإنســـانية في قطاع غزة وآليات حصاره 
وغلـــق معبـــر رفـــح واحتـــلال القـــوات 
الإســـرائيلية لممر فيلادلفيا، يؤدي دوما 
إلـــى إحراج الحكومـــة المصرية إحراجا 
غير مباشر لتبدو في نظر متابعي القناة 

عاجزة عن التصدي لإسرائيل.
ويصلح موقف الجزيرة لقياس درجة 
الحرارة بين القاهرة والدوحة؛ فالمحطة 
التـــي أصبحـــت أهـــم أدوات السياســـة 
التعرض  تتجنـــب  القطريـــة  الخارجيـــة 
للقضايـــا المصرية في تغطياتها، ســـلبا 
أو إيجابـــا، ونادرا ما تســـتضيف صوتا 
يعبـــر عن وجهة نظر مصـــر في تطورات 
الأوضاع الإقليمية، وتتمســـك مصر بعدم 

إعادة فتح مكتب القناة في القاهرة.

{قطر - غيت} تعزز شكوك المصريين في التزام الدوحة بشروط المصالحة
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 بيــروت - وجــــه حاكم مصــــرف لبنان 
الجديد كريم ســــعيد خلال تســــلمه مهامه 
الجمعــــة جملة من الرســــائل إلى الداخل 
والخــــارج، أهمهــــا أنــــه ســــيحرص على 
أن تكــــون قــــرارات المصــــرف بعيدة عن 
أي تأثيــــر سياســــي كمــــا كان يحصل في 
السابق، وأن ملف إعادة أموال المودعين 

سيكون في صدارة أولوياته.
وعيــــن مجلــــس الــــوزراء ســــعيد في 
منصــــب حاكــــم مصرف لبنــــان عن طريق 
التصويت الأســــبوع الماضي، بعد خلاف 
حولــــه بين رئيس الحكومة نواف ســــلام 
ورئيس الجمهوريــــة جوزيف عون، وهو 
أول اشــــتباك سياســــي بين الطرفين، في 
مســــتهل العهــــد الجديد الــــذي وعدا فيه 
اللبنانيين باســــتعادة الاستقرار وتطبيق 

الإصلاحات المؤجلة.
وكان رئيــــس الحكومة أبدى تحفظات 
على تولي ســــعيد المنصــــب، معتبرا أن 
اختياره لا يتماشــــى مع خطط الإصلاح، 
لكن رئيس الجمهورية تمســــك به، ليجري 

الذهاب إلى التصويت بشأنه.
وتعهد ســــعيد، خلال تسلمه منصبه 
رســــميا من القائم بأعمال حاكم المصرف 
المركزي المنتهية ولايته وسام منصوري، 
بحماية استقلالية المصرف المركزي من 
أثر الضغــــوط السياســــية ومنع تضارب 

المصالح.
وقال ”ســــأحرص علــــى أن تبقى هذه 
المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها، 
محصنة مــــن التدخــــلات.. ومرتكزة على 
المحافظة  وضمــــان  الأساســــية  المبادئ 
على اســــتقلالية عمل مصــــرف لبنان من 
الضغوط السياســــية وتأثير نفوذ القطاع 
لمنع  الاقتصادية  والهيئــــات  المصرفــــي 

تضارب المصالح.“
وأوضــــح ســــعيد أن أهــــم أولوياتــــه 
الرئيســــية هــــي ”مكافحة غســــل الأموال 
والكشــــف عن أصحاب  وتمويل الإرهاب“ 
النفوذ السياســــي والمالي وأقاربهم ومن 

يرتبط بهم.

وأدرجت مجموعة العمل المالي العام 
الماضــــي لبنان علــــى القائمــــة الرمادية، 
في خطــــوة أثارت قلقا مــــن أنها قد تثبط 
الاســــتثمار الأجنبــــي الذي يحتــــاج إليه 
لبنــــان للتعافي مــــن الأزمــــة المالية التي 

يتخبط فيها منذ سنوات.
وتمويل الإرهاب وغســــل الأموال من 
أبــــرز مخــــاوف الولايات المتحــــدة، التي 
تريد منع حزب الله من اســــتخدام النظام 
المالــــي والتدفقــــات النقدية عبــــر البلاد 

لإعادة بناء قدراته.

وأشار سعيد إلى أن أي نشاط يخالف 
قانــــون النقد والائتمان بقبول ودائع نقدا 
أو بأي طريقة أخــــرى أو بإصدار قروض 

هو غير قانوني وغير مشروع وسيُمنع.
ويديــــر حزب الله المدعــــوم من إيران 
منــــذ مدة طويلــــة مؤسســــة مالية خاصة 
التي تقدم  هي ”مؤسسة القرض الحسن“ 
قروضا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. 
وتعمــــل الجمعية بموجــــب ترخيص من 
الحكومــــة اللبنانية لكــــن وزارة الخزانة 
الأميركيــــة فرضت عليها عقوبات منذ عام 

.2007
وأحجم متحدث باســــم مصرف لبنان 
عن التعليق لدى سؤاله عما إذا كان سعيد 
يشــــير بتصريحاته إلى مؤسسة القرض 

الحسن.
وقال سعيد إن مصرف لبنان سيعمل 
على إعــــادة هيكلــــة الدين العام وســــداد 
أموال صغــــار المودعين، كما دعا البنوك 
الخاصــــة إلــــى ”زيــــادة رؤوس أموالهــــا 

بإضافة أموال جديدة تدريجيا، وعلى أي 
بنك لا يرغب فــــي ذلك أن يندمج مع بنوك 
وإلا ستتعرض للتصفية بطريقة  أخرى،“ 
منظمة مــــع إلغــــاء تراخيصهــــا وحماية 

حقوق المودعين فيها.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون 
ســــداد أموال صغار المودعيــــن، وقال إن 
المســــؤولية في ذلك تتشارك فيها البنوك 
التجاريــــة مــــع مصــــرف لبنــــان والدولة 

اللبنانية.
وأوضــــح أن عمليــــة ســــداد الودائع 
ستبدأ بـ“صغار المودعين، ثم المودعين 
في  من الفئات المتوســــطة، ثم الآخرين،“ 

إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
ويتولى سعيد رئاســــة مصرف لبنان 
في وقــــت لا تــــزال تعاني فيــــه البلاد من 
تداعيات أزمة مالية بدأت في 2019 عندما 
أدت عقود من هدر الإنفاق والفســــاد إلى 
تخلف الدولة عن سداد ديونها الضخمة، 
وانهيار العملة، وتوقف النظام المصرفي.
وجــــاء تعيينــــه فــــي إطــــار تغييرات 
جذرية فــــي المناصب العامــــة بعد حرب 
اســــتمرت نحو عام بين إســــرائيل وحزب 
اللــــه الذي تمتع بنفوذ كبير في لبنان لكن 

الحرب أضعفته بدرجة كبيرة.
وتُقدر الخســــائر في النظــــام المالي 
اللبناني نتيجة انهيار عام 2019 بنحو 72 

مليار دولار.
ولم تحــــرز حكومــــات متعاقبة تقدما 
يذكر فــــي تنفيذ الإصلاحــــات الضرورية 
لإنعــــاش الاقتصاد منذ الانهيــــار المالي، 
وأُلقــــي اللــــوم أساســــا علــــى المصالــــح 
الخاصة التي عرقلت التغيير. وقال البنك 
الدولي في 2022 إن الانهيار جاء بســــبب 
نخبــــة حاكمة أســــاءت اســــتغلال موارد 

الدولة لمدة طويلة.
الجديدة  اللبنانية  الحكومــــة  وطلبت 
برئاســــة نواف ســــلام من صندوق النقد 
الدولي التفاوض على برنامج دعم مالي. 
وقــــال الصنــــدوق إن لبنــــان بحاجة إلى 

إستراتيجية شاملة لإحياء الاقتصاد.

 جوبــا - يواصـــل الرئيـــس الأوغندي 
يوري موســـيفيني لقاء المســـؤولين من 
جنوب الســـودان، في اليـــوم الثاني من 
زيارته إلـــى العاصمة جوبا، فيما أعربت 
الأمم المتحدة عن قلقها من نشوب حرب 
أهلية جديدة، بعد وضع زعيم المعارضة 

الرئيسية قيد الإقامة الجبرية.
وأجـــرى موســـيفيني، أحـــد ضامني 
اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا 
أهلية استمرت خمس سنوات، محادثات 
مغلقـــة مع الرئيس ســـلفا كير الخميس، 
فيمـــا لا يعرف ما إذا كان ســـيلتقي زعيم 
المعارضة رياك مشـــار، الخاضع للإقامة 

الجبرية.
وقال وزير خارجية جنوب الســـودان 
رمضـــان محمـــد عبدالله قـــوك إن قيادة 
بالتزامها  موســـيفيني  طمأنـــت  البـــلاد 

بتنفيذ اتفاق السلام.
من جانبه صرح وزير الدولة للشؤون 
الخارجية الأوغنـــدي ماليمبا جون ”لقد 
عقدنـــا اجتماعا وديا تنـــاول قضايا ذات 
منفعة متبادلة بين الحكومتين، وناقشنا 
الســـلام والأمـــن، ليس فقط فـــي جنوب 
الســـودان، بل في جميع أنحاء المنطقة، 
واســـتقرار جنـــوب الســـودان أمـــر بالغ 

الأهمية لمنطقة شرق أفريقيا بأكملها.“
وجـــاءت زيـــارة الرئيـــس الأوغندي 
إلـــى جوبا بعد وســـاطة أجراها الاتحاد 
الأفريقـــي ومجموعة شـــرق أفريقيا هذا 

الأسبوع بهدف تهدئة الأزمة.
ولا يـــزال المشـــهد السياســـي فـــي 
جنوب الســـودان ضبابيـــا، وأدت أعمال 
العنـــف الأخيرة بين القـــوات الحكومية 
مع  المتحالفـــة  المســـلحة  والجماعـــات 

المعارضة إلى تصعيد التوتر.
ويرى مراقبون أن أوغندا قادرة على 
التأثيـــر على موقف الرئيس ســـيلفاكير، 
بالنظـــر للعلاقـــات القويـــة التـــي تربط 

الحكومتين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن أوغندا 
ليـــس مـــن صالحهـــا اندلاع صـــراع في 
الجارة الشـــمالية المنتجـــة للنفط لما قد 
يولده ذلك من تدفق موجات من اللاجئين 

إلى أراضيها.

ونشرت أوغندا الشهر الماضي قوات 
في جنوب الســــودان لدعــــم الحكومة، في 
خطوة انتقدتها الحركة الشــــعبية لتحرير 
السودان وهي حزب المعارضة الرئيسي، 
ويخضــــع زعيمهــــا ريــــك مشــــار للإقامة 

الجبرية بتهمة التحريض.
وتعتبر أوغندا أن تدخلها العســــكري 
فــــي جنــــوب الســــودان خطــــوة ضرورية 
لتحقيــــق الاســــتقرار في المنطقــــة، ومنع 
انــــزلاق جنوب الســــودان إلــــى المزيد من 

الفوضى.
فــــي المقابل فإن المعارضة في جنوب 
السودان، ترى أن أوغندا تريد من تدخلها 
تعزيــــز نفوذهــــا فــــي هــــذا البلــــد، ودعم 
طموحات سيلفاكير في البقاء في السلطة.
وكان حــــزب المعارضة الرئيســــي في 
جنوب الســــودان، قــــد أعلن في الســــابع 
والعشرين من مارس انهيار اتفاق السلام 
الــــذي أنهى حربا أهلية اســــتمرت خمس 

سنوات، بعد اعتقال زعيمه مشار.
وقــــال نائــــب رئيــــس الحــــزب أويت 
ناثانيــــال بييرينــــو في بيــــان إن الاتفاق 
”تم إلغاؤه“ وإن القبض على مشــــار يظهر 
غياب الإرادة السياســــية لتحقيق السلام 

والاستقرار.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق 
من أن البلاد تقــــف على حافة حرب أهلية 
جديدة، لاســــيما بعــــد اندلاع اشــــتباكات 
شــــمال البلاد بين جماعة مسلحة موالية 

لمشار والقوات الحكومية.

ودعــــا مجلس الســــلم والأمــــن التابع 
للاتحــــاد الأفريقي في بيــــان الثلاثاء إلى 
”الإفــــراج الفــــوري وغير المشــــروط“ عن 
مشــــار قائلا إن التطــــورات الأخيرة تهدد 

اتفاق السلام.
وكانت الحرب الأهلية التي اســــتمرت 
خمس سنوات في جنوب السودان، وأودت 
بحياة 400 ألف شخص، قد انتهت باتفاق 
سلام في عام 2018 أدى إلى تشكيل حكومة 
وحدة جمعت بين ســــلفا كير ومشار. لكن 
الأول يريــــد علــــى ما يبــــدو الالتفاف على 
الاتفاق وتحييد مشــــار فــــي ظل طموحات 

لديه باستمرار قبضته على السلطة.

اســـتعدادات  توحـــي   - القاهــرة   
الأحزاب المصرية لخـــوض الانتخابات 
البرلمانيـــة المقرر إجراؤهـــا قبل نهاية 
العام الجاري وعـــدم إدراج أي تعديلات 
علـــى قوانين الانتخابـــات ضمن أجندة 
مجلس النواب أو مناقشـــتها مع أي من 
القوى السياسية، بوجود توجه للإبقاء 
علـــى النظام الانتخابـــي الحالي المثير 

للجدل.
وبدأت عدة أحـــزاب وضع برامجها 
الانتخابيـــة والتفكير فـــي عقد تحالفات 
مع كيانات أخرى، دون انتظار ما إذا كان 
ســـيجري تعديل على القوانين الحالية، 
في ظل إشـــارات من أحزاب وشخصيات 
عامة وبرلمانييـــن مقربين من الحكومة 
إلى أن النظـــام الانتخابي لا يحتاج إلى 

تغيير، ولا يوجد أفضل منه حاليا.
وجـــاءت الرســـالة الأكثـــر وضوحا 
مـــن بهاءالدين أبوشـــقة وكيـــل مجلس 
الشـــيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي 
قال إن نظام الانتخابات الحالي مناسب 
للظروف الراهنة، ويراعي وجود نســـب 
تمثيـــل إيجابيـــة للغاية في مـــا يتعلق 

بمقاعد المرأة والشباب.
ويبـــدأ مســـار أي قانون فـــي مصر 
بالموافقـــة عليه من جانـــب الحكومة ثم 
إحالته إلى مجلس الشـــيوخ لمناقشـــته 
وإقـــراره، وبعدهـــا يحـــال إلـــى مجلس 
النواب الـــذي يعرض مشـــروع القانون 
على لجان مختصة تناقشـــه وترفعه إلى 
الجلسة العامة للتصديق عليه أو رفضه، 
ما يعني أن تصريحات أبوشقة تعبر عن 
عدم وجود نية لتغييـــر نظام انتخابات 

البرلمان.
وبحسب نصوص الدستور المصري 
وقوانيـــن مجلســـي النواب والشـــيوخ 
الحالييـــن، تبدأ الانتخابـــات البرلمانية 
قبل نهاية الفصل التشـــريعي بـ60 يوما، 
أي تنطلـــق بمجلس الشـــيوخ منتصف 
أغســـطس المقبـــل، وتبـــدأ انتخابـــات 
مجلـــس النواب فـــي نوفمبـــر، ما جعل 
بعـــض الأحزاب تتحرك لبنـــاء تحالفات 
وفق النظـــام الانتخابي الـــذي نتج عنه 
تشـــكيل مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب 

الحاليين، ولم يكن أداء كلاهما جيدا.
وتجـــرى انتخابـــات البرلمان بنظام 
مختلط بيـــن الفردي والقوائـــم المغلقة 
المطلقـــة، بواقع 50 في المئـــة لكليهما، 
ويعطي الحـــق للأحزاب، مـــع الحكومة 
أو ضدهـــا، والمســـتقلين، أن الترشـــح 
في النظامين، لكن ثمة شـــواهد على أن 
دوائر رسمية ترفض إعادة إنتاج برلمان 
يهمش المعارضة وترغب في تحقيق قدر 

من التوازن السياسي.
وناقـــش الحوار الوطنـــي في مصر 
النظام الانتخابـــي الأفضل الذي تحبذه 
القـــوى السياســـية المختلفة، ولم يصل 
إلى تأييد نظـــام بعينه، فاضطر مجلس 

أمناء الحوار إلى رفع توصية لمؤسسة 
الرئاســـة بثلاثة مقترحات: الإبقاء على 
النظـــام الحالـــي، وإقرار نظـــام القائمة 
النســـبية، وتطبيـــق نظـــام يجمـــع بين 
القوائـــم المغلقـــة والمطلقة والنســـبية 

والنظام الفردي.
وترى دوائر سياسية أن الإبقاء على 
النظام الانتخابـــي دون تغيير يعبر عن 
عـــدم قناعـــة الحكومة بجدوى تشـــكيل 
برلمان يقود إلى إصلاح حقيقي، والمهم 
أن يســـتمر الاصطفاف البرلماني خلفها 
ولا تجـــد نفســـها أمـــام مجلـــس نواب 
مشاغب وســـط تحديات صعبة، تحتاج 
فيها إلى مظلة تشـــريعية تساندها، كما 

هو حاصل مع البرلمان الحالي.
وتـــروق تلـــك الوضعيـــة للكثير من 
الأحـــزاب المتناغمة مـــع الحكومة، فهي 
بلا شـــعبية تجعلها تحصل على مقاعد 
برلمانيـــة بطريقـــة ســـهلة، دون النظر 
للنظـــام الانتخابي، وترغـــب في وجود 
قوانين انتخابية تســـهل مهمة الوصول 
إلى البرلمان بتحالفات أو توسيع نطاق 
الدوائر الانتخابية أو دعم غير مباشـــر 
من بعض دوائر الحكومة، لذلك لا يعنيها 

تعديل قوانين الانتخابات من عدمه.
ويبـــدو المواطن العـــادي منهكا في 
أزماته المعيشـــية، ولا تعنيه السياســـة 
بكل تفاصيلها، ولا يهمه اســـتمرار هذا 
الحـــزب في صـــدارة المشـــهد أو حلت 
مكانـــه بضعة كيانـــات حزبيـــة أخرى، 
فالكل في نظره سواســـية، وما يشـــغله 
هو أن يســـير أموره الحياتية في خضم 
أعبـــاء فرضتهـــا عليـــه الحكومـــة على 
مدار ســـنوات ولم يجد برلمانا يقف في 

وجهها.

وتعبر تلك الشواهد عن عدم اكتراث 
الأضلـــع الثلاثـــة (الحكومـــة والأحزاب 
والمواطـــن) بجـــدوى تغييـــر قوانيـــن 
الانتخابات، بما يقـــود إلى إعادة إنتاج 
برلمـــان بنفـــس التشـــكيلة الحالية، مع 
اختـــلاف هوية الحـــزب الـــذي يحصل 
على الأغلبية، فقد يهبط حزب ”مستقبل 
الذي يقـــود الحيـــاة البرلمانية  وطـــن“ 
حاليـــا إلى مرتبة ثانيـــة، ويصعد مكانه 
حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ الذي تشـــكّل 

مؤخرا.
وتظـــل المعارضـــة المشـــكّلة تحت 
لـــواء ”الحركـــة المدنيـــة الديمقراطية“ 
ترفـــض الإبقاء على النظـــام الانتخابي، 
لأنه يُكـــرس إنتاج برلمان تابع للحكومة 
مقابـــل أقلية مناوئـــة لها، لكن مشـــكلة 
الكثير من قـــوى المعارضـــة أنها تهتم 
بالتشـــريعات المنظمة للانتخابات أكثر 
من سعيها للتفاعل مع الشارع في ملفات 
جماهيرية لترميم شعبيتها التي تآكلت.

الذي  الانتخابي  برنامجها  ويتقاطع 
أعلنت عن ملامحه مع أولويات الشـــارع 
الذي يُقاطع السياســـة، ويتضمن مبادئ 
أهمهـــا بناء دولـــة ديمقراطيـــة حديثة، 
ووقـــف طـــرح بعـــض الأصـــول للبيـــع 
وفتح المجال بشكل ســـليم أمام القطاع 
الخـــاص، وإتاحـــة التعدديـــة المطلوبة 
سياسيا والإفراج عن المعارضين، وعقد 
مصالحـــة وطنيـــة مع مختلـــف أطياف 

المجتمع.
إنهـــاء  فـــي  المعارضـــة  وأخفقـــت 
خلافاتهـــا الداخلية، رغم تمســـكها بعقد 
مصالحـــة وطنية، حيث لا تتفق الأحزاب 
المشـــاركة فـــي الحركـــة المدنيـــة على 
أهـــداف متقاربـــة، ولم تســـتطع التأقلم 
مـــع أي نظـــام انتخابي، ومـــن أحزابها 
مـــن جمّد عضويته مثل العدل والمصري 
الديمقراطـــي، وقاطعهـــا حزب الإصلاح، 
ما يُصعّب مهمة تكوين تحالف انتخابي 

قوي.
وأكد المحلل السياســـي جمال أسعد 
أنـــه لو كانت هنـــاك نية لتعديـــل قانون 
الانتخابات لحدث ذلك منذ فترة، ويصعب 
وجود تفكير في تغيير النظام الانتخابي 
الشـــهر المقبـــل أو بعـــده لأن الأحـــزاب 
بدأت تتحرك وتخطـــط للانتخابات وفق 
القانون الحالي، والمشـــكلة ترتبط بأنه 
عندما تغيب السياســـة يتحول الأمر إلى 

قرارات فوقية.
وأضاف أسعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن النظـــام الحالـــي للانتخابـــات أقرب 
إلـــى التعييـــن، وعندمـــا يقـــوم الناخب 
باختيار مرشـــحين لأحزاب مختلفة فهذا 
تعييـــن وليس اختيارا، كمـــا أن الدوائر 
الفردية متســـعة جغرافيا ويصعب على 
أي مرشـــح أن يغطي هـــذه الدائرة، بما 
يصعب المهمة على أيّ من المرشـــحين 

المصنفين كمعارضين للحكومة.
ولفت إلى أن الرؤية الحكومية قائمة 
على أن يظل النظام الحالي كما هو، بما 
لا يعيـــب المعارضـــة الجـــادة، ويتزامن 
مع ذلك أن الشـــارع غير ممهد لممارســـة 
السياســـة بحريـــة، ولا تمتلـــك أحـــزاب 
المعارضـــة قـــوة مالية، مثل تلـــك التي 
تتمتـــع بها الأحزاب الداعمـــة للحكومة، 
وقد يحدث احتـــواء للمعارضة وتحصل 

على عدد محدود من المقاعد.
ولـــدى الحكومـــة مبررات تســـوقها 
لبقاء الوضع الخـــاص بالانتخابات كما 
هو، فشـــعبية المعارضـــة ضعيفة، وهي 
ثغرة تنفذ منها جماعـــة الإخوان لتأييد 
مرشـــحين بعينهم ليكونـــوا ممثلين لها 
أو قريبين منها عنـــد دخولهم البرلمان، 
لأن المعارضـــة الوطنية مهمشـــة، ولذلك 
فالعبرة ليســـت في النظـــام الانتخابي، 

لكن بكيفية استثماره سياسيا.
وتخشـــى الحكومـــة مـــن أن يكـــون 
الإبقاء علـــى قوانيـــن الانتخابات مبررا 
أمـــام المعارضـــة لمقاطعتهـــا كليـــا، ما 
يجعـــل البرلمـــان المقبل خاويـــا من أي 
تيـــار معـــارض، وتثـــار شـــبهات حول 
نزاهة العمليـــة الانتخابية وتحولها إلى 
مسرحية هزلية، ما يفرض على الحكومة 
هندسة الانتخابات بشـــكل يسهل مهمة 
المعارضـــة للفـــوز بمقاعـــد معقولة ولو 
كانت الخطة هي إعـــادة إنتاج البرلمان 

الحالي.
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الإبقاء على النظام الانتخابي 
ينتج برلمانا مصريا بلا أنياب

الوضعية الحالية تخدم مصلحة الأحزاب المتناغمة 
مع الحكومة

أحمد حافظ
كاتب مصري

برلمان بلا نفس معارض

هل ينجح موسيفيني في منع وصول الأزمة في جنوب السودان إلى نقطة اللاعودة

كريم سعيد يتعهد بالنأي
بمصرف لبنان عن أي تأثير سياسي 

وإعادة أموال المودعين

تحركات أوغندية لمنع انزلاق جنوب 
السودان إلى حرب أهلية

لا توجد أي مؤشرات على توجه رسمي لإجراء تعديل على النظام الانتخابي 
الحالي في مصر، والذي ترى المعارضة أنه يخدم مصالح الأحزاب الداعمة 

للحكومة، ويقود إلى برلمان منزوع المخالب.

الرؤية الحكومية قائمة 
على أن يظل النظام 

الحالي كما هو

جمال أسعد

حاكم مصرف لبنان يؤكد 
أن أي نشاط يخالف قانون 

النقد والائتمان بقبول 
ودائع نقدا أو بإصدار 

قروض سيمنع

قيادة البلاد طمأنت 
موسيفيني بالتزامها 
بتنفيذ اتفاق السلام

رمضان محمد عبدالله



 صنعــاء - تدفـــع الضغـــوط الأميركية 
الشـــديدة جماعة الحوثي نحـــو التحوّل 
إلى ورقـــة محترقـــة بيد طهـــران وعبء 
عليها، ما قـــد يجبر الأخيرة على التفكير 
في التخلّي عن الجماعة وتركها لمصيرها 
بعـــد أن كانت قد اســـتخدمتها كذراع لها 
فـــي المنطقـــة وأداة لمقارعـــة خصومهـــا 

ومنافسيها الإقليميين والدوليين.
الصريحة  التهديـــدات  ضـــوء  وفـــي 
مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب باســـتخدام القوّة العسكرية ضدّ 
إيران نفســـها في حال لـــم توقف دعمها 
للحوثيين ســـيكون من بـــاب البراغماتية 
للقيادة الإيرانية أن تجعل الجماعة جزءا 

من صفقة تهدئة مع واشنطن.
ويُرجّح هذه الفرضيةَ أنّ طهران كانت 
قد خسرت أهم ذراع لها في المنطقة، حزب 
الله اللبناني الذي تلقى ضربات قاســــمة 
على يد إســــرائيل، كما خســــرت الساحة 
السورية بسقوط نظام حليفها بشار الأسد 
ما يعني اختلال منظومة الأذرع الإقليمية 
التــــي كانت تعمل بتنســــيق وتكامل فيما 
بينها وبالتالي صعوبة الدفاع عن الذراع 
المتبقية فــــي اليمن وحمايتها من الضغط 

الأميركي الشديد.

وتجسيدا لهذا التوجّه نقلت صحيفة 
تلغراف البريطانية عن مســـؤول وصفته 
برفيع المستوى في إيران قوله إن طهران 
قررت سحب مستشاريها العسكريين من 
اليمـــن ووقـــف دعمها لجماعـــة الحوثي 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع تكثيـــف الولايات 
المتحدة لضرباتها الجوية ضد الحوثيين 

وتحذيـــرات الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لإيـــران بضـــرورة وقـــف دعمها 

للجماعة.
وقطعـــت إدارة ترامـــب مع سياســـة 
اللـــين التـــي مارســـتها إدارة الرئيـــس 
الحوثيـــين  إزاء  بايـــدن  جـــو  الســـابق 
وبادرت إلـــى إعادة وضع جماعتهم على 
لوائـــح الإرهاب وفرضـــت عقوبات على 
أبرز قادتهم وفرضت حظرا على استيراد 
الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم 

على الساحل الغربي لليمن.
وفـــي نقلة نوعيـــة فـــي التعامل مع 
جماعة الحوثي أطلقت القوات الأميركية 
منذ منتصف مارس الماضي حملة قصف 
عنيف ومكثّف على المناطق التي تسيطر 
عليها الجماعة ملحقة أضرارا جســـيمة 
بالمقـــدّرات اللوجســـتية والمرافـــق التي 
تســـتند إليها وتســـتخدمها فـــي تركيز 
ســـلطتها وشـــن الهجمات علـــى خطوط 
الملاحة في البحـــر الأحمر ومضيق باب 

المندب.
وبـــدت واشـــنطن واثقة مـــن فاعلية 
حملتهـــا ضـــد الحوثيـــين معلنـــة أنّها 
دمّـــرت الكثير من قدراتهـــم وأودت بعدد 
مـــن قادتهـــم وخصوصـــا العســـكريين 
والميدانيـــين، فيما أكد ترامب نفســـه أن 
معركـــة الجماعة خاســـرة لا محالة وأنّه 
من الأفضل لإيران الكـــف عن دعمهم كي 

لا تلقى نفس مصيرهم.
وإمعانـــا فـــي الضغـــط علـــى إيران 
وأذرعهـــا الإقليميـــة أعلنـــت الولايـــات 
المتحـــدة في وقت ســـابق من الأســـبوع 
الجـــاري عـــن قرارهـــا بإرســـال حاملة 
طائرات ثانية إلى الشـــرق الأوســـط في 
مؤشـــر على دخول حملـــة القصف على 
الحوثيـــين مرحلـــة جديـــدة من الشـــدّة 
باســـتخدام قاذفـــات بـــي اثنـــان التـــي 
تســـتطيع أن تحمـــل قنابـــل ثقيلـــة جدا 

تخترق الكهوف والتحصينات.
وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة البنتاغون شـــون بارنيل في 
بيان إنّ حاملة الطائرات كارل فينســـون 

ســـتنضم إلى حاملـــة الطائـــرات هاري 
إس. ترومـــان من أجـــل ”مواصلة تعزيز 
الاســـتقرار الإقليمـــي وردع أيّ عـــدوان 
وحمايـــة التدفـــق الحـــرّ للتجـــارة فـــي 

المنطقة.“
التقلّبـــات  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
العاصفة التي شـــهدتها المنطقة وسارت 
جعلـــت  الإيرانيـــة  للمصلحـــة  بالضـــدّ 
طهـــران في حالة دفاع بعـــد أن كانت في 
وضع هجومي دائم بفعل نشـــاط أذرعها 
وفاعليتها في خوض المعارك وكالة عنها.

ويـــرى هـــؤلاء أنّ انكفـــاء الإيرانيين 
داخـــل حدودهـــم ومحاولة الدفـــاع عن 
مكتســـباتهم والتوقّـــي مـــن التصعيـــد 
الأميركي بالتهدئة وعقد الصفقات باتت 

كلهـــا خيارا مرجّحا لإيـــران التي تعاني 
أيضا مصاعـــب اقتصادية ومالية كبيرة 
الاجتماعية  الأوضـــاع  علـــى  انعكســـت 
لســـكانها وجعلت شـــارعها في حالة من 

الاحتقان والتحفزّ للانفجار.
ولم يعـــد دعم الحوثيـــين بالخبرات 
العسكرية والوســـائل التقنية والأسلحة 
المهرّبة متاحا كما كان عليه الأمر من قبل 
نظرا للضائقة المالية التي تمر بها إيران، 
ولتســـلطّ الأضواء أكثر من ذي قبل على 
حركة التهريب، فيما طهران لا ترغب في 
حصول واشنطن على المزيد من الشواهد 

المادية على دعمها للجماعة.
وقـــال المســـؤول الإيرانـــي الـــذي لم 
تكشـــف الصحيفة البريطانية عن هويته 

إن قـــرار الانســـحاب من الملـــف اليمني 
ووقف دعم الحوثيين اتُخذ بهدف تجنّب 

مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
ومارســـت الولايـــات المتّحـــدة أيضا 
ضغوطا لتحجيم دور الميليشيات العاملة 
فـــي العـــراق كأذرع لإيـــران داعية بغداد 

لحلّها وضبط سلاحها.
وعلى الرغم من قوّة تلك الميليشـــيات 
بفعـــل تغلغلهـــا فـــي مفاصـــل الدولـــة 
العراقيـــة، إلاّ أن ضغـــوط إدارة ترامـــب 
على بغـــداد باســـتخدام الورقـــة المالية 
والاقتصاديـــة حـــدّت مـــن قدرتهـــا على 
مواصلـــة تأمـــين المصالـــح الإيرانية في 
العـــراق بذات الكفاءة التـــي كانت عليها 

من قبل.

ومن شــــأن ذلــــك أن يقلل مــــن أهمية 
الإقليميــــة  السياســــة  فــــي  الأذرع  دور 
لإيران. وقالــــت الصحيفة إنّ طهران تقوم 
بإعادة تقييم سياســــتها تجاه الجماعات 
الوكيلة لها في المنطقة مع تركيزها بشكل 
أساسي في الوقت الحالي على التهديدات 

المباشرة من جانب الولايات المتحدة.
وكشـــف المصـــدر ذاتـــه أن الموضوع 
الرئيســـي فـــي اجتماعـــات المســـؤولين 
الإيرانيـــين حاليـــا هـــو دونالـــد ترامب 
وكيفية التعامل مع سياساته قائلا، ”في 
جميـــع الاجتماعـــات يتمحـــور الحديث 
حـــول ترامب ولـــم يعد هنـــاك أي نقاش 
بشـــأن الجماعـــات الإقليميـــة التـــي كنا 

ندعمها سابقا.“
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رئيس الوزراء العراقي

يحمل على دعاة التأزيم 

والتدخل في الصراعات

نوري المالكي يخوض حملة دفاع مبكرة عن فرصته 

الأخيرة في العودة إلى السلطة

 بغداد - دافع رئيــــس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع السوداني عن نهج حكومته 
فــــي إدارة السياســــة الخارجيــــة للبــــلاد، 
وتحديــــدا تعاطيهــــا مــــع أزمــــات المنطقة 

والتغيرات العاصفة التي شهدتها.
ونحت سياســــة العراق فــــي التعاطي 
مــــع أزمات اندلــــع بعضها علــــى حدوده، 
وتحديدا في ســــوريا المجاورة بدرجة من 
ضبــــط النفس وعــــدم التدخّــــل، وهو بحدّ 
ذاته إنجاز يحســــب للســــوداني وطاقمه 
الحكومــــي نظــــرا إلــــى كون مــــا حدث في 
ســــوريا من تغيير أفضى إلى سقوط نظام 
بشــــار الأســــد الحليف لإيــــران، كان أمرا 
مثيرا بشــــكل مباشــــر لقوى سياسية من 
أحزاب وميليشــــيات شــــيعية مشاركة في 

الحكومة ذاتها.
وقــــال الســــوداني إن حكومته تمكنت 
مــــن المحافظــــة علــــى العــــراق مــــن خلال 
التعامل بحكمة ومسؤولية وعدم الانزلاق 
في ســــاحة الحرب والصراعات. وأضاف 
فــــي كلمــــة خلال لقــــاء عقــــده الجمعة مع 
عدد من شــــيوخ وزعماء العراق أن ”بعض 
الأصــــوات الانفعاليــــة والمتســــرعة كانت 
تريد للعراق أن يذهب للحرب والصراع،“ 
ظروفــــا  شــــهدت  ”المنطقــــة  أن  موضحــــا 
استثنائية وكان الاختبار الأكبر للحكومة 

في كيفية التعامل مع الأزمة.“
وذكر أن ”مصلحة العراق والعراقيين 
هــــي الأولوية بالنســــبة إلى مســــار عمل 
الحكومة ولا مجال للمجاملة مع أيّ طرف 
داخلي أو خارجي. وهناك من يعتاش على 

خطاب الفتنة والتأزيم والمؤامرات وعلينا 
الانتباه لهذا الأمر، لاسيما مع استحقاقات 

الانتخابات المقبلة“.
كما شــــدّد علــــى أن ”منهــــج الحكومة 
هو المحافظة على مصالح الدولة العليا،“ 
ملقيــــا المســــؤولية علــــى ”رجــــال الديــــن 
وشــــيوخ العشــــائر والنخب في إشــــاعة 
خطــــاب الوحــــدة والتكاتــــف بــــين أبناء 
ووصــــف العــــراق بـ“القــــوي  المجتمــــع.“ 
والمقتــــدر والمعافى بشــــهادة المؤسســــات 
معتبرا أن له ”دورا  الإقليمية والدوليــــة،“ 
رياديا وأنّ ما يشهده من إعمار وتنمية من 
البصرة إلى نينوى مرحلة غير مســــبوقة 
وأن الحكومــــة عملــــت منــــذ البداية على 
أولويات أساسها حاجة الناس بعيدا عن 

أيّ هدف شخصي أو حزبي.“
ودعــــا فــــي خطابــــه إلــــى عــــدم رهن 
مســــتقبل البلد للنفط فقــــط ”خصوصا أن 
العراق يمتلك مقومات الزراعة والصناعة 
والســــياحة ويتميــــز بموقعــــه الجغرافي 
كممر تجاري عالمــــي“، مضيفا قوله ”لهذا 
أطلقنا مشروع طريق التنمية ونعمل ليلا 

ونهارا من أجل تحقيق ما التزمنا به”.
وعــــن أزمــــة الكهربــــاء التــــي تواجه 
البــــلاد بســــبب إلغــــاء الولايــــات المتحدة 
الإعفاء الظرفي الممنوح للعراق لاســــتيراد 
الطاقة من إيران، قال الســــوداني ”العمل 
مســــتمر فــــي مشــــروع نقــــل الغــــاز إلــــى 
محطاتنا الكهربائية وهناك إرادة لتحقيق 
الإصلاحــــات، وقطعنــــا شــــوطا مهما في 

ظرف زمني قصير من عمر الحكومة.“

 بغــداد - يُظهر رئيس الوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي اهتماما استثنائيا 
إجراؤها  المقــــرر  البرلمانية  بالانتخابــــات 
في العراق خلال الربع الأخير من الســــنة 
الجارية كاشــــفا عن طموحاته للعودة إلى 
رأس هرم الســــلطة التنفيذية التي ســــبق 
لــــه أن قادها لمــــدة ثماني ســــنوات مخلّفا 
حصيلة ضحلة في مجال التنمية بمختلف 

فروعها وأخرى كارثية في مجال الأمن.
وتبدو المناســــبة الانتخابيــــة المرتقبة 
بمثابة الفرصة الأخيــــرة للمالكي المتزعّم 
لائتــــلاف دولــــة القانــــون، لكنّــــه يواجــــه 
عائلتــــه  داخــــل  مــــن  أقويــــاء  منافســــين 
السياســــية الشــــيعية في مقدّمتهم رئيس 
الوزراء الحالي محمّد شــــياع الســــوداني 

الذي ســــيتقدم للانتخابات مســــتندا إلى 
رصيــــد يوصف بالمقبول إجمــــالا حيث لم 
تخل فترة رئاســــته للحكومــــة من تحقيق 
بعــــض النجاحــــات فــــي مجــــال التنمية 
والاقتصاد وترسيخ الأمن والاستقرار في 

ربوع البلاد.
وعلى هذه الخلفية ركز المالكي جهوده 
على الدفع بتعديــــلات لقانون الانتخابات 
تضمنــــت بنودا صممــــت للحد من حظوظ 
السوداني ومســــؤولي حكومته في الفوز 

بالانتخابات.
وكان زعيم دولــــة القانون وقائد حزب 
الدعوة الإســــلامية قد بــــذل جهودا مبكرة 
للتقرّب من غريمه الســــابق وعدوه اللدود 
زعيــــم التيــــار الوطنــــي الشــــيعي مقتدى 

الصدر أملا في التحالف معه والاستفادة 
مــــن قاعدتــــه الجماهيريــــة الواســــعة في 
مواجهة الســــوداني وحلفائه، لكنّ الصدر 
نســــف ذلك الأمــــل بإعلانــــه قــــراره بعدم 

المشاركة في الانتخابات.
وبســــبب ذلك حوّل المالكــــي المعروف 
ببراغماتيته وبراعته في نسج التحالفات 
المصلحية والظرفيــــة اهتمامه نحو غريم 
الصــــدر قيــــس الخزعلــــي قائد ميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحــــق والصاعد بشــــكل 
ملحوظ على الســــاحة السياسية العراقية 
للتعويــــض عن الفشــــل فــــي التحالف مع 

زعيم التيار.
وعقــــد المالكــــي والخزعلــــي اجتماعا 
ناقشا خلاله ”آخر المستجدات السياسية 
وتطرقــــا خلاله  والأمنيــــة فــــي البــــلاد،“ 
إلــــى ”التحضيرات الجاريــــة للانتخابات 
مشــــددين على ”أهميــــة ضمان  المقبلــــة،“ 
الانتخابيــــة  العمليــــة  وشــــفافية  نزاهــــة 
بحسب ما  وتهيئة الأجواء المناسبة لها،“ 

ورد في بيان صدر إثر الاجتماع.
الفتــــرة  خــــلال  المالكــــي  وحــــرص 
الأخيرة على الترويج لنفســــه كمدافع عن 
الديمقراطية. وكشــــف قبل أيام عمّا سمّاه 
وجود ”خطر يحيط بالعملية الانتخابية“، 
قائــــلا في كلمته مصــــورة تناقلتها مواقع 
ووســــائل إعلام موالية له إنّ ”الانتخابات 
يجب أن تكون بمشــــاركة واســــعة ونزيهة 
وبعيــــدة عن اســــتغلال المال العــــام وعن 
التلاعب والتزويــــر“ معتبرا أن من واجب 
العراقيين ”الالتــــزام باتفاق وعقد لحماية 
العملية الانتخابية ورفض حالات التلاعب 

وبذل الأموال لأجل إفسادها.“

واجــــه  أن  نفســــه  للمالكــــي  وســــبق 
فــــي دورات انتخابيــــة ســــابقة اتهامــــات 
متعــــدّدة مــــن قبــــل منافســــيه مــــن داخل 
العائلة السياســــية الشيعية ومن خارجها 
المــــال  واســــتخدام  التزويــــر  بممارســــة 
السياســــي وتوظيف مقدرات الدولة للفوز 

بالانتخابات وتدعيم مركزه في السلطة.

وينصــــبّ جزء من الجهــــد الانتخابي 
المبكّر لرئيس الوزراء الأســــبق على الدفع 
بتعديــــل انتخابــــي مفصّــــل علــــى مقاس 
ائتلاف دولة القانون الذي يقود عن طريق 
نائبــــه بمجلــــس النواب عــــارف الحمامي 
حراكا سياسيا واسعا للدفع بذلك التعديل 

بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين.
وعلــــى غــــرار مــــا يــــروّج لــــه المالكي 
قــــال الحمامــــي لوســــائل إعــــلام محليــــة 
إنّ ”التعديــــلات المقترحــــة علــــى قانــــون 
الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي 
ومنع اســــتغلال موارد الدولة في الدعاية 
الانتخابيــــة، خاصــــة من قبل المســــؤولين 
التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشــــكيلات 
الأمنيــــة وكــــوادر الدولــــة عــــن الحــــراك 

الانتخابي.“

الضغوط الأميركية تحول الحوثيين

إلى ورقة محترقة في يد طهران

عجْزُ الحوثيين عن مواصلة تأمين مصالح إيران في منطقة جنوب الجزيرة 
العربية والمشــــــاركة في تنفيذ سياســــــاتها الإقليمية بســــــبب ما يتعرّضون 
له من ضغوط أميركية شــــــديدة، قد يدفع العقــــــل البراغماتي الإيراني إلى 
التفكير في التضحية بالجماعة فــــــي إطار صفقة تهدئة مع إدارة الرئيس 
ــــــل تبعة مواصلة  ــــــه أن أنذر طهران من تحمّ ــــــد ترامب الذي ســــــبق ل دونال

تدخّلها في الملف اليمني.

مؤشرات مقلقة

ن عليها التضحية بالذراع اليمنية
ّ
خسارة إيران لذراعها اللبنانية الأهم تهو

التقلبات التي شهدتها 

المنطقة جعلت إيران في 

حالة دفاع بعد أن كانت في 

وضع هجومي دائم بفعل 

نشاط أذرعها وفاعليتها

الجهود التي يبذلها المالكي 

منصبة على التقليل من 

حظوظ محمد شياع 

السوداني في الفوز بولاية 

ثانية على رأس الحكومة

التوجه نحو الخزعلي بعد فشل محاولة التحالف مع الصدر



 عادت أجواء الفوضى والعنف لتلقي 
بظلالها على غرب ليبيا مع تحرك آليات 
عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة من مدينة 
مصراتـــة إلى طرابلس فيمـــا أعلنت قوة 
الـــردع الخاصـــة حالة النفيـــر القصوى 
فـــي مواقـــع تمركزها بوســـط العاصمة 

وضواحيها.
ودعـــا المجلس الرئاســـي، الجمعة، 
إلى ضرورة التزام جميع الجهات الأمنية 

والعســـكرية بالتعليمات الصـــادرة عنه 
وعـــن الجهات المختصـــة، مؤكدا أن أي 
تحـــركات أو تنقلات يجـــب أن تتم ضمن 
إطـــار قانوني واضح وبنـــاء على أوامر 

صريحة ومسبقة.
وشدد المجلس بصفته القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة في غـــرب البلاد على 
أن أي تصرفـــات خارج هـــذا الإطار تعد 
خرقا صريحـــا للتعليمات، وســـيُعرض 
دون  القانونيـــة  للمســـاءلة  مرتكبوهـــا 
استثناء، محذرا من مغبة اتخاذ قرارات 

أحاديـــة أو تصرفـــات فرديـــة قـــد تُهدد 
الاستقرار العام.  

وأوضـــح المجلس في بيـــان له، أن 
الأمن مســـؤولية جماعيـــة تتطلب أعلى 
درجات الانضباط والتنسيق، ولا تحتمل 
الاجتهادات أو التحركات غير المنســـقة 
التي قد تـــؤدي إلى اضطراب المشـــهد 

الأمني. 
وجـــدد المجلـــس الرئاســـي تأكيده 
على أن بســـط الأمن وترسيخ الاستقرار 
فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد يُعـــد أولوية 
قصـــوى، باعتبـــاره الركيزة الأساســـية 
لأي تقـــدم علـــى المســـارين السياســـي 

والاقتصادي.
وقالـــت أوســـاط مطلعـــة إن أرتـــالا 
مســـلحة تابعة لجهاز القوة المشـــتركة 
الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها عبـــد الحميد الدبيبة، 
اتجهت إلى طرابلس مدعومة بالدبابات 
ومدافـــع هاوتـــزر بما يشـــير إلى خطر 
حقيقي على حالة الاستقرار الأمني التي 

تعرفها البلاد.
وشـــهدت منطقـــة الخطاطبة بمدينة 
صبراتة غربي ليبيا، اشتباكات بمختلف 
الأســـلحة بيـــن المجموعات المســـلحة 

داخل المدينة منذ فجر أمس الجمعة.
وأرجعـــت مصـــادر محليـــة انـــدلاع 
الاشتباكات إلى استهداف سيارة شقيق 

أحد قادة المجموعات المســـلحة داخل 
المدينة، وقالت إن الاشـــتباكات تسببت 
فـــي أضـــرار مادية لعـــدد مـــن المنازل 
الواقعـــة فـــي محيط مناطق الاشـــتباك، 
بينمـــا ألغى مكتـــب الأوقـــاف صبراتة 
إقامة صلاة الجمعة داخل ثلاثة مساجد 
تفاديا لوقوع أي أضرار لسكان المنطقة، 
وبحسب نشطاء محليين فإن مفاوضات 
تجـــري لدخول أطـــراف وســـاطة لفض 

النزاع المسلح بالمدينة.
وفـــي ســـياق متصل، أعلنـــت وزارة 
الداخلية عـــن ضبط ســـجناء فارين من 
ســـجن صبراتـــة خـــلال أقل من ســـاعة 
وقالت  المســـروق،  الســـلاح  واستعادة 
إن وحـــدة التحـــري والقبـــض بمديرية 
أمـــن صبراتـــة، تمكنت مـــن ضبط عدد 
من الســـجناء الفارين من داخل ســـجن 
الشرطة العســـكرية وسط المدينة، وذلك 
خـــلال أقل من ســـاعة من تلقـــي البلاغ، 

وبقيادة مباشرة من مدير الأمن.
وزارة  عـــن  صـــادر  لبيـــان  ووفقًـــا 
الداخليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
فإن الســـجناء الهاربين اســـتولوا على 
سلاح ناري داخل السجن، وخلال عملية 
الملاحقة وقـــع تبادل لإطـــلاق النار مع 
أحدهم، قبل أن تتم السيطرة عليه وعلى 
بقية الفارين، وإعادتهم إلى غرفة الحجز 

مع استرجاع السلاح المضبوط.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية اللازمة بحق السجناء، مشيرة 
إلـــى أنهم يواجهـــون تهمًـــا خطيرة من 

بينها القتل والاتجار بالمخدرات.

وكان غرب ليبيا شهد في أواخر مارس 
الماضــــي تحــــركات عــــدة لإعادة تشــــكيل 
التحالفــــات الميلشــــياوية تمهيدا لمرحلة 
جديدة من تكريس ســــلطة الأمــــر الواقع، 
حيث أقام المستشــــار الأمني والسياسي 
لرئاســــة الحكومة إبراهيم الدبيبة إفطارا 
رمضانيــــا لعــــدد من المســــؤولين وأمراء 
الحــــرب من قــــادة ميليشــــيات مســــلحة، 
ربطه مراقبــــون محليون بأحداث ميدانية 
منتظرة تهدف الى تغيير ملامح المشــــهد 
الميدانــــي العــــام في غرب ليبيا، لاســــيما 
وأن قائمــــة المدعوين إلــــى مائدة الدبيبة 
شــــملت بعــــض المحســــوبين علــــي تيار 
رئيس دار الإفتــــاء الصادق الغرياني مثل 

بشــــير خلف الله المعروف بـ”البقرة“، آمر 
كتيبة ”رحبة الدروع“ في تاجوراء، ومعمر 
الضاوي آمر ”الكتيبة 55 مشاة“، بالإضافة 
إلى آمر غرفة العمليات المشتركة مصراتة 
عمــــر بوغــــدادة، ومحمود بــــن رجب آمر 
اللــــواء 53 مشــــاة، بالإضافة إلــــى رئيس 
الزعيم الميلشياوي وجهاز دعم الاستقرار 
غنيوة الككلــــي وأمير الحــــرب البارز في 
مدينــــة الزاوية محمد بحــــرون المعروف 
المتهــــم بالتورط في اغتيال  بلقب ”الفار“ 
قائد معســــكر الأكاديمية البحرية الحربية 
في طرابلس التابعة لرئاسة أركان الجيش 
بطرابلس عبدالرحمن سالم ميلاد الملقب 
بـ“البيدجا“، وفهيم بن رمضان المتهم في 
قضية محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون 
رئيــــس ومجلس الوزراء عــــادل جمعة في 

فبراير الماضي.
كما عقد الدبيبــــة اجتماعا مع وجهاء 
وأعيان الزنتان بحضور وزير الداخلية في 
حكومة الوحدة عماد الطرابلســــي، ووكيل 
وزيارة الدفاع عبدالسلام زوبي، ومساعده 
الميدانــــي فهيم بن رمضــــان، ودعاهم إلى 
التدخل لــــدى الجويلي لإقناع وزير الدفاع 
الأســــبق اللــــواء أســــامة الجويلــــي بفك 
ارتباطــــه مع قوات المشــــير خليفة حفتر، 
والســــماح لقــــوات وزارة الدفــــاع التابعة 
لحكومة الوحدة بالســــيطرة على غدامس 

والمعبر الحدودي مع الجزائر.
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 الجزائر - شكلت وضعية البطالة محور 
النقاش المفتوح داخل البرلمان الجزائري 
بيــــن النــــواب وممثــــل الحكومــــة، وذلــــك 
علــــى خلفية تبايــــن البيانــــات والمعايير 
المنتهجــــة في تحديــــد الظاهــــرة، فضلا 
عن جــــدوى ومفعــــول منحــــة البطالة في 
امتصــــاص وتهيئة العاطليــــن عن العمل 

لسوق الشغل.
عبدالوهاب  البرلمانـــي  النائب  وطلب 
يعقوبـــي مـــن الغرفـــة الأولـــى (المجلس 
الشعبي الوطني) من وزير العمل والتشغيل 
والضمان الاجتماعـــي، تقديم حصيلة عن 
وضعية البطالة في البلاد، وفرص الشغل 
التي وفرتها البرامج الحكومية وسلاســـل 

الاستثمارات العمومية والخاصة.
واســـتند النائـــب البرلمانـــي إلى ما 
أسماه بـ“النقص المسجل في الإحصائيات 
الواضحـــة والمثبتة حول معدلات البطالة 
وتأثير السياسات المعتمدة، لاسيما منحة 
البطالـــة، على ســـوق العمـــل، والغموض 
الذي يخيـــم على معدل البطالة الرســـمي 
فـــي الجزائر لعام 2024، وكيفية تطوره في 
السنوات الســـابقة، وتأثير منحة البطالة 
فـــي الحد من البطالة وتحقيق الاســـتقرار 

الاجتماعي.“

ويبـــدو أن النائب عبدالوهاب يعقوبي 
يملـــك مقاربـــة مماثلـــة لرئيـــس مجلـــس 
المحاســـبة السابق عبدالقادر بن معروف، 
لما قـــدم تقريـــرا ســـلبيا عـــن دور منحة 
البطالـــة التي أقرها الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون العـــام 2022، حيـــث طالـــب ممثـــل 
الحكومـــة بتقديم التدابيـــر التي تتخذها 
وزارة العمل لمكافحة التجاوزات المتعلقة 
بهـــذه المنحـــة، خاصة في الحـــالات التي 
يســـتفيد منهـــا الأفـــراد رغم ممارســـتهم 

لأنشطة غير مصرح بها.
وفـــي هذا الشـــأن، أكد وزيـــر العمل 
والتشـــغيل والضمان الاجتماعي فيصل 

بـــن طالـــب أن ”قيـــاس معـــدل البطالة 
يعتمـــد على معايير دقيقـــة تم تحديدها 
وفقا لتوصيات المكتـــب الدولي للعمل، 
وتتـــم عملية القياس عن طريق المســـح 
الوطني الـــذي يســـمح بتحديد معدلات 
البطالة بشـــكل دقيق خـــلال فترة زمنية 
محددة، ويتضمن هذا المســـح دراســـة 
خصائص القوة العاملة وأسباب بطالة 

الأفراد.“
وذكـــر بأنه بناء على تلـــك المعايير، 
يعتبر الشخص عاطلا عن العمل إذا كان 
في ســـن الـ15 عاما أو أكثـــر، ولم يعمل 
خلال أســـبوع مرجعي، وكان مســـتعدا 
للعمل خلال أســـبوعين من ذلك، وسبق 
لـــه أن بحث بنشـــاط عـــن وظيفة خلال 

الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وعلق النائب البرلماني على مداخلة 
ممثل الحكومة بالقول ”أعتقد أن الإجابة 
تقريبا كافيـــة بخصوص منحة البطالة، 
لكن الأرقام شحيحة حول معدل البطالة 
وتصاعدها في السنوات الأخيرة“، وهو 
ما يترجم الغمـــوض الذي يلف الظاهرة 
في البلاد، وتكتم المؤسســـات الرسمية 
عن تقديم الأرقام الحقيقية، حيث تكتفي 
بأقل من عشـــرة في المئة، بينما الواقع 
يؤشـــر إلى أكثر مـــن ذلك، لاســـيما في 

أوساط خريجي التعليم العالي.
وأوضح الوزيـــر فيصل بن طالب أن 
منحة البطالة تم تخصيصها لتشـــجيع 
طالبـــي العمـــل لأول مـــرة وتحفيزهـــم 
أثنـــاء مرحلـــة البحـــث عن عمـــل، وأن 
هـــذا البرنامج هـــو جزء من السياســـة 
الاجتماعية للدولـــة الهادفة إلى تقليص 

البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وصـــرح ”منـــذ إطـــلاق هـــذا الجهاز، 
تـــم تنصيب أكثر من 71 ألف شـــخص في 
مناصب عمـــل بنهاية 2024، كما تم توجيه 
أكثر من 460 ألف مستفيد للتكوين المهني، 
وتم تدريب حوالـــي 215 منهم حتى نهاية 
2024، مع اســـتفادة نحو 2400 شخص من 

فرص عمل بعد إتمامهم برامج التدريب.“
وتابـــع ”مـــن أجل ضمـــان نزاهة عمل 
هـــذا الجهـــاز وضبـــط التســـيير، أكـــدت 
وزارة العمـــل علـــى تطوير منصـــة رقمية 
باســـم ’منحـــة‘، التـــي تتيـــح التحقق من 
الأحقيـــة الفعليـــة للمســـتفيدين ومراقبة 
التزامهم بالشـــروط المحـــددة، كما تُجري 
الوكالة الوطنية للتشـــغيل عمليات تدقيق 
لبيانات المســـتفيدين مع هيئات مختلفة، 
مثل الســـجل الوطني الآلي للحالة المدنية 
لضمان  الاجتماعية،  التأمينات  وصناديق 
أن الاســـتفادة مـــن المنحـــة تتـــم وفقـــا 

للقوانين.“
وفيما لفت إلى أنه في حالة الاستفادة 
غيـــر المشـــروعة، يتـــم اســـترداد المبالغ 
المحصلـــة، لكنه لم يقـــدم الأرقام المتعلقة 
بذلـــك، ممـــا يوحي بـــأن الحكومـــة تتكتم 
عـــن المســـألة تفاديـــا لانتقادات الشـــارع 
الجزائـــري، أو أنها لا تحوز على البيانات 

الحقيقية.
وأوضـــح الوزيـــر من جانـــب آخر، أن 
توقيف الاســـتفادة مـــن المنحـــة لا يعني 
بالضرورة حرمان الأفراد من فرص العمل 
الأخرى، حيـــث يتم توجيههـــم إلى آليات 
الوســـاطة في ســـوق العمل، مثل عروض 

العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم.
وكان تقرير لمجلس المحاســـبة صدر 
منذ عدة أشـــهر، قد قدم صورة ســـوداوية 

عـــن واقـــع البطالـــة والتشـــغيل ومنحـــة 
البطالـــة، فهي عـــلاوة على عـــدم تحقيق 
النتائـــج والأهـــداف المنشـــودة، كشـــفت 
واقع البطالة، وعجزت المنحة عن تحقيق 
أهدافهـــا الاقتصاديـــة، وهـــي مؤشـــرات 
تتنافـــى مع خطاب الســـلطة، الذي لا يريد 
ســـماع أصوات تتحدث عن فشل خياراتها 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكشـــف التقريـــر عـــن تســـجيل نحو 
أربعـــة ملاييـــن طالـــب للحصـــول علـــى 
المنحة بيـــن 2022 و2024، بينما اســـتفاد 
منها نحـــو مليونـــي مســـتفيد، مما كلف 
الخزينـــة العمومية 3.3 مليـــار دولار، لكن 
نســـبة الإدماج فـــي مناصب شـــغل قدرت 
بـ0.31 في المئة، وكان نصيب المتخرجين 
فـــي الجامعة 21 في المئـــة، و15 في المئة 
لخريجـــي مراكـــز التكوين المهنـــي، و64 
في المئة دون مســـتوى دراســـي، وعادت 
الحصـــة الكبـــرى (72 في المئـــة للإناث) 
والبقيـــة للذكـــور، كما ســـجل قرابة أربعة 
ملاييـــن طالب شـــغل، لم يتم تشـــغيل إلا 
374 ألفـــا منهم، وهو ما يمثل حوالي 7 في 

المئة.
وقـــال ”من ضمـــن مليـــون و900 ألف 
مســـتفيد من منحة البطالة، لم يتم تشغيل 
إلا نحو ســـتة آلاف، وهو ما يمثل 0.31 في 
المئة، وهي نســـبة منخفضة جدا تشـــير 
إلـــى وجود خلل في النظام المطبق، فضلا 
عن ضعف نســـبة توظيف المستفيدين في 
وظائف تتوافـــق مع مؤهلاتهـــم، وهو ما 
يعكـــس بوضوح وجود مشـــكلة كبيرة في 
فاعليـــة برامج التوجيه، مما يتطلب إعادة 
تقييـــم هذه البرامج وتطويرها لتحســـين 

فرص توظيف الشباب العاطلين“.

مسؤولية من؟

غموض بيانات البطالة يعمق الشكوك 
في خطاب الحكومة الجزائرية

البطالة تجر الحكومة الجزائرية إلى المساءلة البرلمانية
معضلة  ــــــري  الجزائ البرلمــــــان  طرح 
ــــــة فــــــي البلاد وســــــط مطالب  البطال
الحكومة  تقــــــديم  بضــــــرورة  النواب 
ــــــة عن الظاهــــــرة في  لأرقــــــام حقيقي
ــــــن البيانات  ــــــر في ظــــــلّ تباي الجزائ
ــــــول  الحل عــــــن  فضــــــلا  الرســــــمية، 
والسياســــــات التي تتبعها الحكومة 

لامتصاص البطالة.

 الربــاط - دعـــا رئيس مجلـــس النواب 
المغربي راشـــيد الطالبـــي العلمي خلال 
اجتمـــاع لمكتـــب الجمعيـــة البرلمانيـــة 
للاتحاد مـــن أجل المتوســـط، بغرناطة، 
إلى إقامة شـــراكة متوازنـــة بين المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي من أجـــل مواجهة 
التحديات المشـــتركة، مؤكـــدا أن أوروبا 

تظل شريكا إستراتيجيا للمملكة.
وشـــدد الطالبي العلمي، الذي يشغل 
أيضـــا منصـــب نائـــب رئيـــس الجمعية 
البرلمانيـــة للاتحاد من أجل المتوســـط، 
على تمســـك المغرب بشـــراكة قائمة على 
المنفعة المتبادلة مع أوروبا، داعيا إياها 
إلى ”توحيد كلمتها“ من أجل بناء مواقف 

منسقة للتحديات العالمية.
وأشـــار إلى الـــدور الـــذي يتعين أن 
يضطلـــع بـــه البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 
إرســـاء ديناميكيـــة جماعيـــة قائمة على 
مبـــادئ التعـــاون والحـــوار والاحتـــرام 
بيـــن  التنســـيق  وتعزيـــز  المتبـــادل، 
الشـــركاء المتوســـطيين من أجل تجاوز 
المســـتويين  على  الحاليـــة  التحديـــات 
الإقليمي والدولي، واســـتعادة الثقة في 
لتتمكن  الأطـــراف  متعددة  المؤسســـات 
من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة 

السلام والاستقرار والتقدم المشترك.
الطالبـــي  مـــع  محادثاتهـــا  وعقـــب 
العلمـــي، أكـــدت المفوضـــة الأوروبيـــة 
المتوســـط،  الأبيـــض  البحـــر  لشـــؤون 
دوبرافكا ســـويكا، عزم الاتحاد الأوروبي 
مع  على توطيد ”شراكته الإستراتيجية“ 

المغرب في جميع المجالات.
إن  الأوروبيـــة،  المســـؤولة  وقالـــت 
لدينـــا الكثيـــر من القواســـم المشـــتركة 
مـــع المملكـــة المغربيـــة بشـــأن عدد من 
الملفات الهامة منها الهجرة، وســـنعمل 
معا لإثراء النقاش حول الميثاق الجديد 
من أجل المتوســـط، واصفة التعاون بين 
الرباط وبروكســـيل في قضايـــا الهجرة 

بـ“النموذجي.“
التي  البرلمانيـــة،  الجمعيـــة  وتعـــد 
تضم 43 دولـــة، منتدى للحوار والتعاون 
فـــي منطقة البحـــر الأبيض المتوســـط، 
وتجتمـــع في جلســـة عامة مـــرة واحدة 
علـــى الأقـــل ســـنويا، بمشـــاركة ممثلي 
دول الاتحـــاد الأوروبي وشـــركائهم من 
بلدان الســـاحل الجنوبي للبحر الأبيض 

المتوسط.
وأفاد خالد الشيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة، أن ”تأكيد المفوضية الأوروبية 
علـــى التعـــاون المغربـــي الأوروبي في 
مجالات متعددة منها مكافحة الهجرة غير 
النظامية والإرهاب، هو مسار مستمر في 
العلاقات بيـــن المغـــرب ومجموعة دول 
الاتحاد، ويصب في تطوير هذه العلاقات 
التي نعتبرها مسألة جيدة وإيجابية على 

مستوى تعزيز الشراكة الإستراتيجية.“
وأكـــد لـ“العـــرب“، أن ”العلاقات بين 
المغـــرب والاتحـــاد الأوروبـــي، تطبعها 

روابـــط اقتصادية وسياســـية، غير أنها 
قد تتأثر بمؤسســـات أخـــرى كالبرلمان 
الأوروبـــي أو المحاكـــم الأوروبية التي 
تنـــزع أحيانـــاً إلـــى ضـــرب المصالـــح 
الصيغـــة  عبـــر  الأوروبيـــة  المغربيـــة 
القضائية القانونية، مثل موقف القضاء 
الأوروبـــي مـــن اتفاقية الصيـــد البحري 

والزراعة.“
ورغم إلغـــاء محكمة العدل الأوروبية 
اتفاقيتـــي الصيد البحـــري والزراعة مع 
الأوروبية  المفوضيـــة  لازالت  المملكـــة، 
تؤكد على أن ”الاتحاد الأوروبي متشبث 
بالقيمـــة العالية التي يوليها لشـــراكته 
الإســـتراتيجية مع المغرب، وهي شراكة 
طويلة الأمد وواســـعة النطـــاق وعميقة 
على مر الســـنين، حيث تم إنشاء صداقة 
عميقـــة وتعـــاون قـــوي متعـــدد الأوجه، 
ويعتـــزم الارتقـــاء بهمـــا في الأســـابيع 

والأشهر المقبلة.“

وكان المغـــرب قـــد طالـــب المجلس 
والمفوضية الأوروبييْن والدول الأعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي باتخـــاذ التدابير 
اللازمـــة مـــن أجـــل احتـــرام التزاماتها 
الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة 
وتمكيـــن المملكة مـــن الضمان القانوني 
الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، 
وذلك بصفتها شـــريكا للاتحاد الأوروبي 
بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية.
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  وأبـــرز 
الأوروبيين منهم وزير خارجية إسبانيا 
خوسي مانويل ألباريس، أهمية الشراكة 
الإســـتراتيجية بيـــن الاتحـــاد الأوروبي 
والمغرب بالنسبة للطرفين، مشددا على 
أن الحكومة الإســـبانية ستواصل العمل 
مع الاتحـــاد الأوروبي والمغرب من أجل 
الحفـــاظ على هـــذه الشـــراكة المتميزة 

ومواصلة تطويرها.
وعلى المســـتوى الثنائي، أكد وزير 
العلاقات مـــع البرلمـــان الإيطالي، لوكا 
ســـيرياني، الخميـــس برومـــا، على دور 
للاتحاد  أساســـي“  كـ“شـــريك  المغـــرب 
الأوروبـــي ولإيطاليا في أفريقيا في إطار 
خطة ماتـــي، وهي مبادرة إيطالية تهدف 
إلى تعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية 

في مختلف المجالات.
مـــن جهته، أبـــرز الســـفير المغربي 
برومـــا يوســـف بلا، فـــي لقاء مـــع لوما 
ســـيرياني، الدور المركـــزي للمغرب في 
قيادة  تحت  المتوســـطية،  المؤسســـات 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
مشـــددا علـــى التـــزام المملكـــة بتعزيز 
الاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة 
في المنطقة، من خلال العمل بشكل وثيق 

مع شركائها، بما في ذلك إيطاليا.

المغرب يدعو 
الاتحاد الأوروبي لإقامة 

شراكة متوازنة
محمد ماموني العلوي

هناك روابط 

اقتصادية وسياسية 

بين المغرب وأوروبا

خالد الشيات

تقرير لمجلس المحاسبة 

صدر منذ أشهر، قدم صورة 

سوداوية عن واقع البطالة 

والتشغيل ومنحة البطالة 

في الجزائر

الحبيب الأسود

تحرك أرتال مسلحة من مصراتة إلى طرابلس: الرئاسي يحذر والردع تستنفر 

قفالترقب سيد الموقف ق

وزارة الداخلية الليبية 

أعلنت عن ضبط سجناء 

فارين من صبراتة خلال 

أقل من ساعة واستعادة 

السلاح المسروق



 بيــروت - أثـــارت اســـتقالة الصحافية 
زينب ياســـين من تلفزيون لبنان الرسمي 
الخميـــس، جـــدالاً على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بعدما قالت إن تضييقًا مورس 
عليها بســـبب ارتدائها الحجاب، لتنتشـــر 
التعليقات الطائفية بين الناشـــطين الذين 

كان أبرزهم من الموالين لحزب الله.
ووجد أنصـــار الحزب الفرصة مواتية 
للحشـــد والدفاع عن المراســـلة واستنكار 
”العنصرية والمذهبية“ وســـط جدال حول 
معايير التلفزيون الرســـمي الذي يمنع أي 

شعارات دينية في بلد متعدد الطوائف.
وقبل يومين نشـــرت ياســـين، رســـالة 
كانت قد توجهت بها في 13 مارس الفائت 
لوزيـــر الإعلام بـــول مرقـــص، تقدمت بها 
باســـتقالتها، حيث قالت فيها إنها شاركت 
في تغطية العدوان الإسرائيلي على البلاد 
خـــلال ســـبتمبر الماضـــي، وكانـــت ”أول 
فتـــاة محجبة تظهـــر على شاشـــة الوطن 

الرسمية.“
وأضافـــت أن هـــذه الخطـــوة ”لاقـــت 
تشجيعًا واستحسانًا من جميع اللبنانيين 

ومن مختلف المناطق.“

وتابعت ياســـين في رسالتها لمرقص 
”لكن بعد التفكير مليًا في كل الأحداث التي 
حصلـــت وتحصل مؤخرًا فـــي التلفزيون، 
أتقـــدم بخالص محبتـــي وامتنانـــي لكم، 
وبتقديم اســـتقالتي من العمل في تلفزيون 
لبنان.“ وقالـــت ”ربما يكون الحجاب الذي 
أرتديه يسبب الإزعاج لبعض الشركاء في 
واتهمت المؤسســـة بـ“ازدواجية  الوطن،“ 
”أتقـــدم  بالقـــول  وختمـــت  المعاييـــر،“ 
باســـتقالتي من هذه المؤسســـة الوطنية، 
التـــي تبيـــن أنهـــا وطنية مجتـــزأة، وهي 
وطنيـــة لمن لا يرتدين الحجاب فقط،“ على 

حد تعبيرها.
وتحولت هذه الرســـالة إلـــى ترند مع 
تفاعـــل أنصـــار حـــزب الله معهـــا وإعادة 
نشـــرها علـــى حســـاباتهم وســـط حشـــد 
متابعيهم لإدانة مـــا اعتبروه ”تمييزا ضد 
وشنوا حملة شرسة  المراسلة المحجبة،“ 

ضد تلفزيون لبنان.

وقال آخر:

وعلق ناشط:

وكتب مدون:

وبعـــد الجـــدل الواســـع الـــذي أثارته 
قضيـــة الصحافيـــة زينب ياســـين، أكدت 
مســـاعدة المدير العام فـــي تلفزيون لبنان 
يعتمـــد  لا  التلفزيـــون  أن  صليبـــا  نـــدى 
تاريخيا وعُرفا أي إشـــارات أو شعائر أو 
رموز دينية لإبرازها على الشاشـــة من أي 
نوع كانت، رغـــم احترامه الكامـــل والتام 
للأديـــان الســـماوية، ونقله على شاشـــته 
جميع المناسبات الدينية على اختلافها.“

وقـــد أشـــارت صليبـــا إلـــى أن جميع 
مجالـــس الإدارة الســـابقين التزمت بهذا 
التوجه، ولم يُسمح للمذيعات من الطوائف 
المسيحية والإسلامية ارتداء أو وضع أي 

رمز ديني خلال الظهور على الشاشة.
وأكـــدت أن ياســـين ليســـت مراســـلة 
فـــي قســـم الأخبار وهـــي تعمل في قســـم 
السوشـــيال ميديا وتحديداً في الشـــريط 
الإخباري، وقد اســـتُعين بها كمراسلة في 
فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهي 
تضغط اليوم بالاســـتقالة حتى يُسمح لها 

بالظهور على الشاشة.
كمـــا كشـــفت صليبـــا أن ”أي تغييـــر 
في هـــذه المعاييـــر المعتمدة منـــذ عقود 
طويلـــة، والتي تعود إلـــى تاريخ انطلاقة 
هـــذا التلفزيون، هو من صلاحيات مجلس 
الإدارة حصـــراً، والذي يعمل وزير الإعلام 

بول مرقص على تشكيله.“

وبعـــد هـــذه التصريحـــات تعرضـــت 
صليبا إلى حملة شرسة بحجة أنها كانت 
ترتدي صليبا خلال ظهورها على شاشـــة 
التلفزيون وأن هناك ازدواجية معايير في 

التلفزيون الرسمي.

وشـــن تابعـــون لحـــزب اللـــه هجوما 
شرسا على مؤسسات الدولة الأخرى التي 
تفرض معايير معينـــة، إذ وجدوا الفرصة 
ملائمة للظهور بمظهر المدافع عن الأديان 

والإسلام والمحجبات:

فـــي المقابل كان هنـــاك من رفض هذه 
المزاعم واســـتغلال الحادثـــة لإثارة فتنة 

طائفية، وعلق ناشط:

وقـــال آخر رافضا لأن يكـــون تلفزيون 
لبنان منبرا لاتباع إيران:

وســـخر آخرون من الجدل حول ظهور 
مذيعـــة في التلفزيون الذي لا يحظى كثيرا 
بمتابعـــة اللبنانيين، ويعتبـــر ضعيفا في 
المحتوى والمضمـــون والتقنية، إذ يحاج 

إلى دعم كبير للنهوض به.

الحجاب على التلفزيون الرسمي 

يفجر جدل الطائفية في لبنان

حرب إسرائيل على غزة 

{أسوأ صراع على الإطلاق} 

بالنسبة للصحافيين استقالة مذيعة محجبة فرصة لحزب الله 

لحشد أنصاره كمدافع عنهم

تحولت استقالة مراسلة في ”تلفزيون لبنان“ الرسمي، بعد منعها من الظهور 
أمام الكاميرا بسبب ارتدائها الحجاب، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل 
إذ أنها كانت قد غطّت العدوان الإســــــرائيلي على لبنان بحجابها، الأمر الذي 

استغله أنصار حزب الله للحشد بحجة الدفاع عن بيئته الطائفية.

ميديا 
أونلاين

السبت 2025/04/05 
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تعقيدات اجتماعية كبيرة

 واشــنطن - أظهـــر تقريـــر أصـــدره 
مشـــروع تكاليـــف الحـــرب فـــي معهـــد 
واتسون للدراسات الدولية في الولايات 
المتحدة أن حرب إسرائيل على غزة هي 
”أســـوأ صراع علـــى الإطلاق“ بالنســـبة 
للصحافييـــن، حيـــث قُتل مـــا لا يقل عن 
208 مـــن العامليـــن في وســـائل الإعلام 

الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.
عنـــوان  تحـــت  التقريـــر  وبحـــث 
”مقابـــر الأخبـــار: كيف تُعـــرّض مخاطر 
الصحافيين الحربييـــن العالم للخطر“، 
في خســـائر الحرب علـــى الصحافيين، 
بالإضافة إلـــى الاتجاهات الأوســـع في 
صناعة الأخبار الأميركية التي أضعفت 
التغطيـــة الدولية. وســـلّط الضوء على 
كيف شـــهدت غزة عددًا غير مسبوق من 
القتلى بيـــن الصحافيين، يتجاوز بكثير 

ما شهدته صراعات أخرى في التاريخ.
وأدت الهجمـــات علـــى الصحافيين 
الاجتماعيـــة  التحـــولات  تفاقـــم  إلـــى 
والاقتصاديـــة طويلة الأمد التي شـــلت 
صناعة الأخبار العالمية على مدى عقود 
من الزمن وأدت إلى عدم إعطاء الأولوية 
للتغطيـــة الإخباريـــة الدوليـــة وإغـــلاق 

مكاتب الأخبار الأجنبية.
وأشـــار التقريـــر إلى أن فـــي جميع 
اقتصاديـــات  تهـــدد  العالـــم،  أنحـــاء 
الصناعـــة، وعنـــف الحـــرب، وحمـــلات 
الرقابة المنســـقة بتحويل عـــدد متزايد 
من مناطق الصـــراع إلى مقابر للأخبار، 

وغزة هي المثال الأكثر تطرفا.
وقد وجد مشـــروع بحثي غير حزبي 
مقـــره جامعة بـــراون، يحلـــل التكاليف 
البشـــرية والمالية والسياسية للحروب 
التي أعقبـــت أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، أن ”الحـــرب فـــي غـــزة، منذ 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، قتلت عددا 
مـــن الصحافييـــن أكبر من عـــدد القتلى 
في الحرب الأهليـــة الأميركية، والحرب 
العالميـــة الأولـــى، والحـــرب العالميـــة 
الثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، 
وحرب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

في أفغانستان مجتمعة“.
وكشـــف التقريـــر أيضـــا أن في عام 
2024، قُتـــل أو اغتيل عامـــل إعلامي كل 
ثلاثة أيام فـــي جميع أنحاء العالم وهي 
زيـــادة عـــن معدل عـــام 2023 الـــذي بلغ 
واحـــدا كل أربعة أيـــام، ويعزى ذلك إلى 

حد كبير إلى الحرب في غزة.
وأضاف أن ”أغلب الصحافيين الذين 
تعرضـــوا للأذى أو القتل، كما هو الحال 

في غزة، هم صحافيون محليون“.
وقبـــل أســـبوع فقـــط، قتل مراســـل 
منصـــور،  محمـــد  اليـــوم  فلســـطين 
والصحافـــي فـــي قناة الجزيرة مباشـــر 
القـــوات  يـــد  علـــى  شـــبات،  حســـام 
الإســـرائيلية فـــي هجوميـــن منفصلين، 
الإجمالـــي  العـــدد  يرتفـــع  وبمقتلهمـــا 
للعامليـــن فـــي الصحافة الفلســـطينية 
الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي 
منذ أكتوبر عام 2023 إلى 208 صحافيين.

ويعد شـــبات آخر صحافي من طاقم 
الجزيـــرة ممـــن قتل في حرب إســـرائيل 

علـــى القطـــاع، وانضم بذلك إلى ســـامر 
أبودقـــة وحمـــزة الدحدوح وإســـماعيل 

الغول وأحمد اللوح.
واتهـــم التقرير الأميركي إســـرائيل 
بشـــن ”جهـــد شـــامل لتقويـــض التدفق 
الحر للمعلومات“، مشـــيرا إلى ”التدمير 
شـــبه الكامل“ للبنية التحتية الإعلامية، 
وانقطاع الإنترنـــت، وحملات التضليل، 
الصحافييـــن  تمنـــع  التـــي  والقيـــود 
المحلييـــن من مغادرة غـــزة بينما تمنع 

المراسلين الأجانب من الدخول.
وســـلط الضوء على الـــدور الحيوي 
الذي يلعبه الصحافيـــون المحليون في 
مناطق الصراع، ووصفهم بأنهم شـــهود 
على ”حقائق وأهوال الحروب“، مشـــيرا 
إلى أن ”الصحافيين بمثابة عيون وآذان 
العالـــم، حيـــث يبحثون عـــن معلومات 
موثوقة وقابلة للتحقق وســـط دوامة من 
العنف وســـيل من الشـــائعات والتلاعب 

والمعلومات المضللة والدعاية“.
كمـــا أن الصراع في ســـوريا شـــهد 
مقتل المئات من الصحافيين والعاملين 
في مجـــال الإعلام على أيـــدي الحكومة 
والجماعات المســـلحة، فبحسب الشبكة 
الســـورية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 700 
صحافي وناشط إعلامي في سوريا على 
مـــدى 10 ســـنوات. منذ بدء النـــزاع عام 
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وحـــذر تقرير معهد واتســـون من أن 
الصحافيين  ضد  المتزايـــدة  التهديدات 
لا تشـــكل خطرا علـــى الأفراد فحســـب، 
بل وتقـــوض أيضا التغطيـــة الإخبارية 
العالميـــة و“النظـــام البيئـــي العالمـــي 

للمعلومات“.
وقـــال إن ”العـــدد المتناقـــص مـــن 
المراســـلين الأجانـــب ذوي الخبـــرة في 
مناطق الصراع، بسبب التحولات طويلة 
الأمد في صناعـــة الأخبار العالمية التي 
أدت إلـــى عدم إعطـــاء الأولوية للتغطية 
مكاتـــب  وإغـــلاق  الدوليـــة  الإخباريـــة 
الأخبـــار الأجنبية، أدى أيضًا إلى شـــلل 
المعرفـــة النقدية وســـاعد في تســـهيل 

إنشاء مقابر الأخبار“.
واعتـــرف الجيـــش الإســـرائيلي في 
مـــارس الماضـــي بمســـؤوليته عن قتل 
صحافـــي متعـــاون مـــع قنـــاة الجزيرة 
فـــي قطاع غـــزة الاثنين زاعمـــا أنه كان 
تابعـــا لحركة حمـــاس، وهو  ”قناصـــا“ 
الادعاء الذي سبق أن بررت به إسرائيل 
اســـتهدافها صحافيين في غـــزة، وأثار 

جدلا واسعا.
وبحســـب تحليل لمنظمة ”مراسلون 
بـــلا حـــدود“، تبنّـــى الموقف الرســـمي 

لجيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي منـــذ ذلك 
المنشور وبشكل متّسق، ادعاءات تشوّه 
ســـمعة الصحافي ومبنية على دليل غير 
كاف ومشـــكوك فيه، ومن دون الإشـــارة 
ر رامي الريفي الذي قُتل هو  إلـــى المصوِّ

الآخر في الهجوم.
وسعيا منه للتأكيد على مزاعمه هذه، 
وبحســـب بيان رســـمي له، نشر الجيش 
الإسرائيلي صورة لشاشـــة تضمّ قائمة 
أسماء تعود لعام 2021 ”تم العثور عليها 
علـــى أجهـــزة كمبيوتر تابعـــة لحماس 
ومصادرتهـــا في قطاع غـــزة“، قائلا إن 
هـــذه الوثيقة تُظهـــر أن ”الصحافي كان 
عام 2021 مهندسا في كتيبة غزة التابعة 

لحركة حماس.“
وعندما طلبت ”مراسلون بلا حدود“ 
المزيـــد مـــن التفاصيل عـــن مصدر هذه 
الوثيقة، أعاد الجيش الإسرائيلي التأكيد 
على أن مصدرها هو جهاز كمبيوتر عُثر 
عليه في قطـــاع غزة. وعندما ســـئل عن 
دور الصحافي في ”نشـــر الهجمات على 
القـــوات الإســـرائيلية“، أجـــاب الجيش 

بأنها معلومات استخباراتية.
واســـتمر في اتهامه بالمشـــاركة في 
هجوم الســـابع من أكتوبـــر دون تقديم 
أيّ دليـــل، ومجرّد ذكر أنـــه في حال كان 
شخص ما عضوا في الجناح العسكري 
لحركة حماس، فإنه يشـــكل هدفا شرعيا 

حتى وإن كان صحافيا.
وبحســـب رافاييل ميزون، الأستاذة 
المتخصصـــة فـــي العدالـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة فـــي جامعـــة باريـــس الحادية 
عشـــرة، ”حتى وإن كان هـــذا الصحافي 
مهندسا لحركة حماس عام 2021، لا يُبرر 
هذا اســـتهدافه بعد ثلاث ســـنوات. ولا 
تُشكل هذه الوثيقة بكل تأكيد دليلا كافيا 
لكـــي يتمّ اســـتهدافه، كونـــه كان يرتدي 
الـــزي المخصص لحمايـــة الصحافيين 
وكان منخرطا بشـــكل واضح في نشـــاط 

صحفي.“
وأردفت ميزون قائلة إن الشـــخص، 
وبحســـب اتفاقية جنيف، كان سيخسر 
حقوق نيل الحماية كمواطن، وكصحافي 
على وجه الخصوص ”لو أنه انخرط في 
أعمـــال عدائية خلال تلـــك الفترة، ولكن 

ليس هذا هو الحال.“
مديـــرة  فنســـنت،  ريبيـــكا  وقالـــت 
الحملات لدى ”مراســـلون بـــلا حدود“، 
إن القتل المتعمّد لمراســـل الجزيرة هو 
أحد الأمثلـــة الصادمة لحالة الإفلات من 
العقاب التي نشـــهدها في الحرب بغزة، 
إذ أقرّت القوات الإسرائيلية باستهداف 
وهو مـــا يرقي إلى  مباشـــر لصحافي – 
وتبرره باتهام بالإرهاب،  جريمة حرب – 

دون دليل مشروع.
وأضافـــت أن هـــذا العمـــل الشـــائن 
يرفـــع عدد الصحافييـــن الذين قُتلوا في 
غزة، وبالتالي يقلل من عدد الصحافيين 
القادرين على اســـتكمال عملهم وتغطية 
الحـــرب. وتتوجب المحاســـبة على هذه 
الأفعـــال النكراء، ويتعيّـــن، دون تأخير، 
إيقاف المجزرة هذه التي لا تنتهي بحقّ 

الصحافيين.

ويتواصل العد

@BadrPetra
ــــــل التنوع  ــــــي تمث ــــــة الت ــــــاة الوطني القن
الطائفي اللبناني المميز، طلعت لا تمثل 

شيء
ــــــزام ديني وليس  الحجــــــاب هو زي الت

اشارات للنعرات الطائفية
ــــــان اصبح يلعب  ــــــدو ان تلفزيون لبن يب

@MohamadShamass
إذا صح هذا الخبر، يعني ان السلطة 
بمفهوم  الاطاحــــــة  ــــــد  تري السياســــــية 
العيش المشترك والتنوع الديني وحرية 
ــــــرأي والتعبير، فتلفزيون لبنان لكافة  ال
اللبنانيين، واســــــتبعد ان يرضى وزير 
الإعــــــلام #بول_مرقص بهذا التطهير 
ــــــات من الظهور  الطائفي ومنع المحجب
ــــــى شاشــــــة #تلفزيون_لبنان، ولن  عل

يقبل اي لبناني بذلك.

@AliHsn50367245
لماذا يســــــمح للمســــــيحيات أن يبرزن 
ــــــى رقابهــــــن ولا يســــــمح  ــــــب عل الصلي
للمســــــلمة أن تظهر على تلفزيون لبنان 

وهي مرتدية الحجاب؟
شوفوا عهر وكذب ندى صليبا.

ــــــون المذاهب  ــــــين من يمثل برســــــم المعني
الإسلامية في لبنان.

ــــــب من وزير  لمــــــاذا هــــــذا الصمت المري
الأعلام ونقابة الصحابة ولمصلحة من 

هذا الانحياز ؟؟؟ حاقدون…

@mhamadallouch
فــــــي بلد مثل لبنان يُعتبر فيه ”الإســــــم“ 
شعاراً أو رمزاً دينياً  أو إسم ”العائلة“ 
يجعل القــــــول أن #تلفزيون_لبنان لا 
يسمح بظهور شعارات أو رموز دينية 

على شاشته هو قول سخيف
ــــــاً، أي أمر أكثر إســــــاءة للتلفزيون  ثاني
والقيمــــــين عليه، ظهــــــور الحجاب على 
الشاشــــــة أو اللامساواة بين اللبنانيين 
والتمييز بينهم بسبب دينهم ولباسهم؟

ــــــين وتحديداً بين  المســــــاواة بين اللبناني
النســــــاء اللبنانيات أسمى وأهم وأكبر 
ــــــق بظهور  ــــــر مــــــن خزعبلات تتعل بكثي

الشعارات الدينية على الشاشة..
ــــــار الظهــــــور على شاشــــــة الوطن  معي
يكون بالكفاءة والقدرات والمضمون، لا 

الحجاب والتنفيعات
هذه المســــــألة لا تتوقف على التلفزيون 
الرسمي، فهي في القضاء أيضاً حيث 
ــــــة أن تكون قاضية،  يمُنع على المحجب
والســــــخيفة  الواهية  الأســــــباب  لنفس 
المتعلقة بالشــــــعارات والرموز الدينية، 
فهل بهذه العقلية الرجعية يُريدون بناء 

الوطن والدولة؟

@ahmadtaha_at
الحق لا يُســــــتجدى، إنما يُنتزع. سواء 
ــــــت القضية أم لا. سيســــــجل تاريخ  حُلَّ
ــــــون لبنان أن مراســــــلة اســــــمها  تلفزي
#زينب_ياســــــين رفضــــــت أن تكــــــون 

مواطنة درجة ثانية.

@nawaf_lebanon
موضوع مذيعــــــة تلفزيون لبنان وكيف 
لابسة الصليب عميق جدا ويهدد الامن 

الداخلي
حمى تنقركن نقر يارب

@BellaHabib222
مرتزقة ايران مــــــا بمثلو هوية تلفزيون 

لبنان.

@EllRaed
كل التضامن مع المراسلة زينب ياسين 
لما تعرضت له مــــــن تمييز في تلفزيون 
لبنان بســــــبب ارتدائها الحجاب، لأمر 
مخجل ان نسمع عن تضييق في العمل 
ــــــات بعــــــد ان أصبح الحجاب  للمحجب
موجود حتى داخل مؤسساتنا الامنية 

في لبنان

تلفزيون لبنان يؤكد أنه

رفا
ُ
لا يعتمد تاريخيا وع

أي إشارات أو شعائر أو

رموز دينية من أي نوع

لإبرازها على الشاشة

معهد واتسون للدراسات 

الدولية يحذر من أن 

التهديدات المتزايدة 

ضد الصحافيين تقوض 

التغطية الإخبارية العالمية

دور قوي بتحريض الناس على بعضها 
واثارة النعرات الطائفية بلبنان



 واشــنطن - تواجه الولايــــات المتحدة 
تحديــــات متزايدة في الحفــــاظ على ردع 
نــــووي فعــــال وســــط التوتــــرات العالمية 
المتصاعــــدة، خاصــــة مع تواجد روســــيا 

والصين.
العســــكرية  القــــدرات  تطــــور  ومــــع 
لهاتــــين الدولتين، تبرز ضــــرورة تحديث 
الإســــتراتيجية النووية الأميركية لضمان 

الأمن القومي.
ويعتمــــد الــــردع النووي علــــى فكرة 
أساســــية: منــــع أي خصم من اســــتخدام 
الأســــلحة النووية ضد دولة ما عن طريق 

تهديده برد نووي مدمر.
وكانــــت هذه الإســــتراتيجية ســــائدة 
منــــذ الحرب البــــاردة، وكانــــت تتمثل في 
قــــدرة الولايات المتحــــدة على مهاجمة أي 
دولة نوويــــة تهاجمها باســــتخدام نفس 
الأســــلحة، وبالتالي ضمان خســــائر غير 
قابلة للتعويض للخصــــم. ومن هنا يأتي 
دور الأسلحة النووية كوســــيلة للتهديد، 

وليس للاستخدام الفعلي.
ولكن السؤال المطروح هو: هل تحتاج 
الولايــــات المتحدة إلى أكثر من 5000 رأس 
نووي، وهو عدد الــــرؤوس النووية التي 

تمتلكها حاليا، لتحقيق هذا الردع؟
ويتســــاءل المحلل الأميركي هاريسون 
كاس، وهــــو كاتب متخصــــص في الدفاع 
والأمــــن الوطني، في تقرير نشــــرته مجلة 
ناشــــونال إنتريســــت: هل يمكن للولايات 
المتحدة تحقيق ردع كاف مع تقليل الموارد 
المستثمرة في الأسلحة النووية؟ ويجيب: 

على الأرجح لا.
ويشــــجع القــــادة الســــابقون للقيادة 
الإستراتيجية الأميركية الولايات المتحدة 
على ”إعادة تحديث وإنعاش“ قدراتها في 

الردع النووي.
وجــــاءت هــــذه التصريحــــات، التــــي 
وردت خلال ندوة لمعهد ميتشل للدراسات 
الجوية والفضائية التابع للقوات الجوية 
الأميركيــــة، ردا علــــى الدعــــوات المطالبة 
بتخفيض الترســــانة النوويــــة الأميركية، 
وربمــــا حتى إلغــــاء أحــــد أركان الثلاثي 

النووي المتمثل في البر والبحر والجو.
ويعتقــــد الجنرال المتقاعد في ســــلاح 
الجو كيفن شــــيلتون أن منتقدي الثلاثي 
النووي أصبحوا متهاونين حيال التهديد 

النووي الذي تشكله الدول الأخرى.
وقال شيلتون ”نحن ببساطة نتجاهل 
حقيقــــة أن هذه الأســــلحة مدمــــرة للغاية 

وتشكل بالفعل تهديدا وجوديا للبلاد.“
وأضاف ”أعني بذلك تمزيق الدستور، 
والعودة إلى مجتمع زراعي، والتخلي عن 

كل شيء في التاريخ منذ عام 1776.“
ويقول المحلل كاس إن شــــيلتون على 
صواب، حيث إن الأســــلحة النووية تشكل 
تهديدا وجوديا للولايــــات المتحدة. ولكن 

كم عدد الأسلحة، وكم عدد وسائل الإطلاق 
التي تحتاجها الولايــــات المتحدة بالفعل 

لضمان الردع؟
المؤكــــد  الانتحــــار  إدراك  ظــــل  وفــــي 
فــــي الحــــرب النووية، لــــم تقــــم أي دولة 
باســــتخدام ســــلاح نووي منذ عام 1945، 
ومن هذه الناحية تعمل تدابير الردع على 
مســــتوى العالم. ولكن أين هو الحد الذي 
يحقق الردع الكافي؟ وبما أن الردع يمكن 
أن يكــــون ثنائيا بمعنى مــــا، إما أن يكون 
الخصــــم رادعــــا أو لا، فإنه قــــد يكون من 

الصعب قياس الردع.
ويعتقــــد حاليا أن الولايــــات المتحدة 
تمتلــــك 5044 رأســــا نوويــــا، ولكــــن هــــل 
هــــذا هو الرقــــم الســــحري؟ لا يمكن لأحد 
أن يقــــول على وجــــه اليقين كم ســــتكون 
الولايــــات المتحــــدة أكثر عرضــــة للخطر 
إذا كان هــــذا الرقم أربعــــة آلاف، أو حتى 

ثلاثة آلاف.
مــــن  العديــــد  تتعلــــق  وبالطبــــع، 
الانتقــــادات الموجهة إلى الإســــتراتيجية 
النووية الأميركية بالموقف والطريقة بدلا 

من العدد فقط.
ومع ذلك، فإن الســــؤال الذي يستحق 
الطرح هــــو: هل يمكن للولايــــات المتحدة 

تحقيق ردع كاف مع استثمار 
موارد أقل في الأسلحة 

النووية؟ يقول كاس 
إنه لا أحد يعرف 
على وجه اليقين، 

لكن العديد من 
الأشخاص الذين 

كانوا يديرون 
سابقا ردع 

الولايات المتحدة 
النووي يعتقدون 
أن الإجابة هي لا.
وساعد غزو 

روسيا لأوكرانيا، 
وزيادة التصعيد 

الصيني في منطقة 
المحيطين الهندي 

والهادئ في التمسك 
بأهمية الردع النووي.

وقال شيلتون ”تخيلوا، 
في يوم غزو الروس 

لأوكرانيا، لو كنا قد أزلنا 
الصواريخ الباليستية 

العابرة للقارات، 
لو سحبنا 

قواتنا 
النووية من 

أوروبا، 
لو 

قلصنا 
عدد 

الغواصــــات النووية التي كنا نضعها في 
البحر، لو خفضنا بشكل أحادي كبير عدد 

الأسلحة، وهكذا، وهكذا.“
وأضاف ”لم نكن قد فعلنا أيا من ذلك. 
وأعتقــــد أن الولايــــات المتحــــدة كانت في 
وضع أفضل بكثير في ذلك اليوم مما كنا 

سنكون عليه لو تصرفنا بشكل آخر.“
واقترح الأدميرال المتقاعد في البحرية 
تشارلز ريتشارد، الرئيس السابق للقيادة 
(ســــتراتكوم)،  الأميركية  الإســــتراتيجية 
”أن النــــزاع يظهــــر لماذا تحتــــاج الولايات 
المتحدة إلى ردع نــــووي أقوى مما تملكه 
الآن“، وفقــــا لمــــا ذكرتــــه مجلة ”إيــــر آند 
سبيس فورسز“. وعلى سبيل المثال، شرح 
ريتشارد أن ســــلاح الجو الأميركي يجب 
أن يضع البعض من أســــطول قاذفاته في 
حالــــة تأهب، وهو ما لم يحدث منذ نهاية 

الحرب الباردة.
وبالإضافة إلى عدوانية روســــيا، فإن 
القدرات العســــكرية المتزايدة باســــتمرار 

للصين تغير الحسابات الجيوسياسية.
فــــإن  ريتشــــارد،  للأدميــــرال  ووفقــــا 
ظهور الصين يســــهل صعود ”عالم ثلاثي 
الأقطاب“، حيــــث قال إن النظــــام العالمي 
ثنائي القطبية أكثر اســــتقرارا من النظام 
العالمي ثلاثــــي الأقطاب. وهــــذا صحيح، 
وعواقــــب ذلك علــــى النظــــام العالمي في 
القرن الواحد والعشرين مقلقة. ولكن، هل 
روســــيا حقا قطب موازن؟ بالتأكيد ليست 

اقتصاديا.
وإذا كانــــت القــــدرة النوويــــة هي ما 
يجعلهــــا نظيرا، أليس مــــن الممكن القول 
الشــــيء نفســــه عــــن فرنســــا وإســــرائيل 
والمملكة المتحدة، مما يؤدي 
إلى نظام عالمي متعدد 
الأقطاب حقا؟

ويخلص كاس 
إلى أنه ربما 
تكون هذه 
النقطة غير ذات 
أهمية. والنقطة 
الحقيقية هي 
أن هناك أسئلة 
حيوية يجب 
طرحها قبل المضي 
قدما، من باب العادة، 
في زيادة الإنفاق على 

الردع النووي.
وتطورت تكنولوجيا 
الأسلحة النووية بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة، 
مما يفتح الباب أمام 
إستراتيجية ردع نووي 

أقل تكلفة.
ومن خلال تطوير 
صواريخ نووية دقيقة، 
يمكن للولايات 
المتحدة 
تحقيق نفس 
مستوى الردع 
باستخدام 
عدد أقل من 
الرؤوس 
النووية. 

وكذلك، قد يــــؤدي التركيز علــــى الأنظمة 
الدفاعيــــة مثل الــــدرع الصاروخي المتقدم 
إلى الحد من الحاجة إلى أســــلحة نووية 

متعددة.
لكن تظل المشكلة في أن الردع النووي 
ليس فقط عن عدد الأسلحة، بل عن ”الثقة“ 
في القدرة على اســــتخدام هذه الأســــلحة 
إذا لــــزم الأمر. ففي وقــــت الأزمات، يمكن 
أن تكــــون الثقة في الرد الســــريع والمدمر 
أكثر أهمية من مجرد عدد الأســــلحة التي 

تمتلكها الدولة.
والإجابة عن ســــؤال ”كم قنبلة نووية 
تحتــــاج الولايات المتحــــدة لتحقيق الردع 
في العالم؟“ ليست بالبساطة التي قد تبدو 
عليها. فبالرغم من أهمية وجود ترســــانة 
نوويــــة كبيرة لضمان الــــردع، فإن فعالية 
هذه الأسلحة ليست محكومة بالعدد فقط، 
بل بالطريقــــة التي يتم بها اســــتخدامها 

وإستراتيجيات الردع المحدثة.
وفــــي عالــــم تتغيــــر فيــــه التهديدات 
باســــتمرار، قد يكون التقليل من الأسلحة 
النووية مع تحديث التقنيات أسلوبا أكثر 
فعاليــــة من مجــــرد الحفاظ على ترســــانة 

ضخمة.
ويمكــــن للحلفاء النوويين مثل المملكة 
المتحدة وفرنســــا، إضافة إلى دول أخرى 
مثل إســــرائيل والهند، أن يشكلوا عنصرا 
أساســــيا في تعزيز إســــتراتيجية الردع 
النــــووي الأميركية. فوجــــود دول تمتلك 
قدرات نووية قد يساهم في توجيه رسائل 

ردع أقوى إلى الدول المعادية.
وفــــي هــــذا الســــياق، كان التحالــــف 
النووي بــــين الولايات المتحــــدة والمملكة 
المتحــــدة وفرنســــا جزءا مــــن الردع خلال 
الحــــرب البــــاردة ومــــا بعدهــــا، ويُعتبر 
نموذجــــا للاســــتفادة من القــــوة النووية 

المشتركة لتحقيق التوازن الإستراتيجي.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكــــن أن تعزز 
الولايــــات المتحدة من قوتهــــا الردعية من 
خلال التعاون مع الحلفاء العسكريين مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية وأســــتراليا في 
منطقة المحيط الهادئ، حيث يتم تنســــيق 
الإســــتراتيجيات العســــكرية، بما في ذلك 

الردع النووي.
ويمكن أن يشــــكل هذا التعاون جبهة 
قوية ضد التهديدات الصادرة من الصين 
وكوريــــا الشــــمالية، مما يتيــــح للولايات 
المتحدة اســــتعراض قوتهــــا بطريقة أكثر 
تكامــــلا دون الحاجــــة إلى توســــيع حجم 

ترسانتها النووية.
وفــــي المقابل قــــد يكــــون التعاون بين 
الأنظمــــة الدفاعيــــة النوويــــة والأنظمــــة 
التقليديــــة عنصــــرا محوريــــا فــــي تقليل 
الاعتماد على الأســــلحة النووية بكميات 
ضخمــــة. ففــــي الوقت الــــذي تبنــــي فيه 
دفاعية  إســــتراتيجيات  المتحدة  الولايات 
جديــــدة مثــــل أنظمة الدفــــاع الصاروخي 
المتطورة، يمكــــن أن تشــــارك الحلفاء في 
تطوير تقنيات مثل الدفاع ضد الصواريخ 

الباليستية.
ومن شــــأن هذا التكامل بين الدفاعات 
التقليدية والنووية أن يخفف من الحاجة 
إلى زيادة الترســــانة النووية مع الحفاظ 

على القدرة على الردع الفعّال.

 تــل أبيــب - بعـــد انتهـــاء الهدنة في 
غـــزة واســـتئناف العمليات العســـكرية 
فـــي القطـــاع، أظهرت إســـرائيل توجها 
متزايـــدا نحو اســـتخدام تقنيات الذكاء 
عملياتها  فاعليـــة  لتعزيز  الاصطناعـــي 
العســـكرية، مـــا يســـلط الضـــوء علـــى 
أن  الحديثـــة  للتقنيـــات  يمكـــن  كيـــف 
تغيّـــر طبيعة الحـــروب، مـــن حيث دقة 
الهجمـــات وكفاءتها العملياتية وخفض 
كلفتهـــا الاقتصادية. ومع ذلك تظل هناك 
تحديـــات كبيـــرة مرتبطـــة بأخلاقيـــات 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
الحروب وتنامي المخاوف بشـــأن تطبيع 

القتل الجماعي.
وفـــي حرب غـــزة يتجلى اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تحســـين قدرة 
الجيش الإسرائيلي على تحديد الأهداف 

بدقة أكبر.
اعتمدت  التـــي  التقنيـــة  وتتضمـــن 
عليها إســـرائيل جمع وتحليل البيانات 
الفضائيـــة  الصـــور  مثـــل  الضخمـــة، 
والمعلومـــات الاســـتخباراتية. ومكنـــت 
هذه الأنظمة، مثل ”حبسورا“ و“لافندر“، 
الجيش الإســـرائيلي من تحديد الأهداف 
في غـــزة بســـرعة ودقـــة، وهو مـــا قلل 
الحاجـــة إلـــى الهجمات العشـــوائية أو 

القصف غير المستهدف.
العســـكرية  الأنظمـــة  وتســـتخدم 
في  و“لافندر“  ”حبســـورا“  مثـــل  الذكية 
حرب غزة لتحديـــد الأهداف بدقة عالية، 
اعتمـــادًا علـــى تحليل كميـــات ضخمة 

من البيانات.
ويتركز الاستخدام على جمع الصور 
الفضائية، وبيانات الاتصالات الملتقطة، 
وتحليل أنماط الحركـــة والاتصالات في 
المنطقة المســـتهدفة. ولكـــن مع تقدم هذه 
الأنظمـــة، يواجـــه الجيش الإســـرائيلي 
تحديًـــا يتمثل في ضـــرورة التمييز بين 
والذين قد يكونون  الأهداف ”المشروعة“ 

مجرد مدنيين عاديين.
وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات تعتمد 
الأنظمـــة علـــى ”الكلمـــات المفتاحيـــة“، 
وهي عبـــارة عن كلمـــات أو عبارات يتم 
تصنيفها على أنها مؤشرات على تورط 
الشـــخص في الأنشـــطة العســـكرية أو 

المقاومة.
تشـــمل  قـــد  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
أو  ”قائـــد“  لفـــظ  المفتاحيـــة  الكلمـــات 
قـــد  بينمـــا  ”هجـــوم“،  أو  ”مســـلح“ 
تحتـــوي المحادثات العاديـــة على ألفاظ 
حقيقـــي  ارتبـــاط  دون  لكـــن  مشـــابهة 

بأهداف عسكرية.
الـــذكاء  فـــي  الخبيـــرة  وأكـــدت 
الاصطناعـــي هايـــدي خـــلاّف علـــى أن 
الأنظمـــة المســـتخدمة من قبـــل الجيش 
الإســـرائيلي تعتمد على هـــذه ”الكلمات 
في تحديـــد الأهداف. ويمكن  المفتاحية“ 
أن يؤدي هـــذا إلى تصنيـــف غير دقيق 

للأفراد.
وعلى ســـبيل المثال قد يُدرج شخص 
ما فـــي قائمة الأهـــداف فقط بنـــاءً على 
تبـــادل كلمة مثـــل ”هجـــوم“، والتي قد 
تكـــون جزءًا من محادثـــة عادية أو كلمة 
مســـتعارة. وبذلك تصبح هـــذه الكلمات 
المفتاحية قاتلة، حيث تُستخدم كأساس 

للاستهداف العشوائي.
وتعني هذه الطريقة في اســـتهداف 
الأشـــخاص أن كل شـــخص يتـــم ربطه 
بهـــذه الكلمـــات قـــد يصبـــح هدفًـــا في 
مرمـــى الطائـــرات الحربيـــة، حتـــى لو 
كانـــت نوايـــاه غيـــر عدائيـــة أو مجرد 

ضحية للظروف.
ويشير محللون إلى أن إحدى نتائج 
هذا الاستخدام انخفاض كلفة العمليات 
العســـكرية، حيـــث تمُكـــن الأنظمـــة من 
اســـتهداف الأهداف الأكثـــر أهمية دون 
إهدار القنابل على مواقع غير ذات قيمة.

واعتبـــرت هايـــدي خـــلاّف أن هـــذا 
النـــوع مـــن التوجيـــه الدقيـــق يمكـــن 
الخســـائر  تقليـــل  فـــي  يســـاعد  أن 
أكبـــر  فاعليـــة  وضمـــان  العســـكرية 

للقوة الجوية.
الجيـــش  التقنيـــات  هـــذه  ومكنـــت 
المواقـــع  اســـتهداف  مـــن  الإســـرائيلي 
بدقـــة أعلـــى، وبالتالي تقليـــل الحاجة 
إلـــى إطلاق كميـــات كبيرة مـــن القنابل 
باهظـــة الثمـــن. كمـــا أن تحســـين دقـــة 
الهجمـــات يســـاهم فـــي تجنـــب تدمير 
البنية التحتية غير العســـكرية، وهو ما 
يحـــد من النفقات. ويشـــير ذلـــك إلى أن 
إسرائيل قد حسّـــنت تقنياتها في مجال 

الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم مـــن الفوائد التي يمكن 
أن يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
الصراعات العســـكرية، فإن هنـــاك قلقًا 
متزايدًا بشأن الاستخدام الأخلاقي لهذه 

التقنيات.
ويعتمد العديد من هذه الأنظمة على 
خوارزميـــات قد لا تكون دقيقة تمامًا، ما 
يعرض المدنيين لخطر الاســـتهداف غير 

المقصود.
وعلى سبيل المثال قد يؤدي استخدام 
الذكاء الاصطناعي في استهداف الأفراد، 
اســـتنادًا إلى بيانات غيـــر كاملة أو غير 

دقيقة، إلى قتل مدنيين أبرياء.

ويعكـــس هـــذا الاســـتخدام توجهًا 
نحـــو ”تطبيع“ القتل الجماعي، حيث قد 
يُلقـــى اللوم علـــى الخوارزميات بدلاً من 

المسؤولين العسكريين.
وهـــذا يُثيـــر تســـاؤلات حـــول مدى 
للأطـــراف  القانونيـــة  المســـؤولية 
التـــي تســـتخدم هـــذه التقنيـــات. وإذا 
حدثـــت انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان، 
مثـــل قتـــل المدنيـــين، قـــد يكـــون مـــن 
الصعـــب محاســـبة الأشـــخاص الذيـــن 
وهـــو  العســـكرية،  العمليـــات  نفـــذوا 
مســـاءلة  الصعـــب  مـــن  يجعـــل  مـــا 

الأطراف المتورطة.
وإلى جانـــب التطورات العســـكرية 
أثـــارت الخبيـــرة هايدي خـــلاّف قضية 
أخلاقية مثيرة للجـــدل تتعلق بالتعاون 
بـــين إســـرائيل وشـــركات التكنولوجيا 
وأمـــازون  غوغـــل  مثـــل  الكبـــرى 

ومايكروسوفت.
ومنذ عام 2021 قدمت هذه الشـــركات 
والســـحابة  الاصطناعي  الذكاء  خدمات 
الحوســـبية للجيش الإســـرائيلي، وهو 
تعـــاون بات يتوســـع بعـــد أكتوبر 2023 
مع زيادة الاعتماد على تقنيات السحابة 

والنماذج المتقدمة.
وقالـــت خلاّف فـــي حديثهـــا لوكالة 
الأناضـــول إن هـــذا التعاون قـــد يجعل 
هذه الشـــركات شـــريكة في جرائم حرب 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  إذ  محتملـــة، 
يتســـم  إســـرائيل  تســـتخدمه  الـــذي 
أحيانًـــا بعـــدم الدقـــة، وهو مـــا يعرض 
المدنيـــين فـــي غـــزة لخطر الاســـتهداف 

غير المقصود.
وأضافت أن بعض الأنظمة قد تكون 
دقتهـــا منخفضـــة إلى درجـــة تصل إلى 
25 فـــي المئة فقط، ما يعـــزز المخاوف من 
استهداف غير دقيق قد يفضي إلى مقتل 
مدنيـــين، وخاصـــة في ظل غيـــاب رقابة 

فعالة.
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كلمات مفتاحية قاتلة 
يستخدمها الذكاء 

الاصطناعي في حرب غزة

تحالف الجيوش مع شركات الذكاء الاصطناعي يتوسع 

قد يُدرَج شخص ما في 
قائمة الأهداف فقط بناءً 

على تبادل كلمة، مثل 
«قائد»، والتي قد تكون 
جزءًا من محادثة عادية

ــــــة المتزايدة، وخاصة مع روســــــيا والصين، فإن  في ظــــــل التوترات الدولي
ــــــى ردع نووي  ــــــرة في الحفاظ عل ــــــات المتحــــــدة تواجه تحديات كبي الولاي
ــــــة. وبينما يعتقد  فعال مع تقليل الموارد المســــــتثمرة في الأســــــلحة النووي
ــــــردع النووي يتطلب ترســــــانة ضخمة من الأســــــلحة، يرى  البعــــــض أن ال
آخرون أن الإســــــتراتيجية الأميركية يمكن أن تتطــــــور لتصبح أكثر كفاءة 

وأقل تكلفة.

كم قنبلة نووية تحتاج الولايات المتحدة 
لتحقق الردع في العالم

تطور القدرات العسكرية لروسيا والصين 
يبرز ضرورة تحديث الإستراتيجية النووية الأميركية

 الكم أم الكيف؟ 

مع تواجد روسيا والصين تواجه 
الولايات المتحدة تحديات متزايدة في 

الحفاظ على ردع نووي فعال لايات المتحدة 
وي يعتقدون 
لإجابة هي لا.
وساعد غزو 

سيا لأوكرانيا، 
دة التصعيد 

منطقة  يني في
يطين الهندي

هادئ في التمسك
مية الردع النووي.

”تخيلوا،  وقال شيلتون
يوم غزو الروس 

رانيا، لو كنا قد أزلنا
واريخ الباليستية 

برة للقارات، 
سحبنا 

تنا 
وية من
وبا،

صنا

أن
ح
طرحها
قدما، من
في زيادة
الردع الن
وتطورت
الأسلحة الن
السنو كبير في
مما يفتح
إستراتيجي
أقل تك
ومن
صواريخ ن
يم

تح
مس

ل ووي ع ر ى



السبت 2025/04/05 
7السنة 47 العدد 13447 في العمق

 القاهــرة - عكـــس قـــرار الحكومـــة 
المصرية بمد مهلـــة تنفيذ المرحلة الأولى 
مـــن مشـــروع تطويـــر الريـــف المعروف 
بـ“حيـــاة كريمة“، حجم التحديات المادية 
التي تواجهـــه، في ظل أزمـــة اقتصادية 
تسعى الحكومة لتحجيم تداعياتها على 

مشروعات تنموية كبرى.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء المصـــري 
أخيـــرا علـــى مـــد مـــدة تنفيـــذ المرحلة 
الأولـــى مـــن المبـــادرة الرئاســـية (حياة 
كريمة) حتـــى نهاية يونيـــو المقبل، بعد 
أن حـــددت الحكومـــة انتهـــاء المرحلـــة 
الأولى من المشـــروع فـــي يونيو الماضي، 
قبـــل أن يعلـــن الناطـــق باســـم مجلس 
الـــوزراء محمـــد الحمصانـــي قبـــل أيام 
بنهايـــة  ســـتُنجز  الأولـــى  المرحلـــة  أن 

مارس الماضي.
ويشـــير هذا القرار إلى أن الحكومة 
ترفض الاستســـلام للتحديـــات الراهنة، 
وتتمســـك بالســـير فـــي طريـــق إنجـــاز 
سياســـي،  كهدف  التنموية  المشـــروعات 
لأن التراخي أو الإخفاق له نتائج سلبية 
وعدم وجود أفق لحل الأزمة المالية التي 

تواجه الدولة.

وقد لا يخلو تمســـك الحكومة بتنفيذ 
مشـــروع ”حيـــاة كريمة“ من أنـــه يرتبط 
السيســـي،  عبدالفتاح  الرئيـــس  باســـم 
باعتبـــاره صاحـــب الفكـــرة ولا يرغـــب 
رئيـــس الحكومـــة أن يوصـــم بالفشـــل 
فـــي المهمة، مـــع أن المشـــروع تم إطلاقه 
عـــام 2019 لتنميـــة وتطويـــر ثلاثة آلاف 
قريـــة ريفيـــة وتوافرت لـــه مخصصات 

مالية ضخمة.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى 
المعيشـــة وجودة الحياة للفئـــات الأكثر 
احتياجا في القرى، ويســـهم في الارتقاء 
للســـكان،  المقدمة  الخدمـــات  بمســـتوى 
ويقـــوم علـــى أن تكـــون كل قرية مصرية 
نموذجية، من حيث توصيل مياه الشرب 
وشـــبكات الكهرباء والاتصـــالات والغاز 

الطبيعـــي، وإنشـــاء وتحديـــث الطـــرق 
والمباني.

ولا تتوانـــى الحكومـــة عـــن تصوير 
بأنـــه انعكاس  مشـــروع ”حيـــاة كريمة“ 
واقعي لاهتمامها بملف حقوق الإنسان، 
من خلال تحســـين جودة حيـــاة الملايين 
مـــن ســـكان الريـــف، وهـــذا مـــن وجهة 
نظرها ”قمة الإنسانية“، ولا يجب قياس 
اهتمامها بالحقوق الأساسية بالحريات 
السياســـية، لأنـــه من المهـــم توفير حياة 

كريمة للناس.
وتعتقد دوائر سياســـية أن عدم وفاء 
الحكومة بتعهداتها بشأن إنجاز مشروع 
رئاســـي في الفترة المحددة له، يشير إلى 
عمق الأزمة التي يحاول بعض المسؤولين 
في الحكومة إخفاءهـــا، والترويج لقرب 

تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان الرئيـــس السيســـي بـــرر فـــي 
مناســـبات ســـابقة بطء معدلات التنفيذ 
في بعض المشروعات القومية بالظروف 
الصعبة التـــي تمر بها المنطقـــة، والتي 
تلقـــي بظلالها على الأوضـــاع في مصر، 
لكـــن الحكومـــة تصـــر على عـــدم وجود 
مشـــكلة ثم تفاجـــئ المواطنـــين بقرارات 
تعبـــر عن وجود مشـــكلات معقـــدة، ولا 

تشرح تفاصيلها باستفاضة.
وأكـــد التوجـــه نحو مد مهلـــة تنفيذ 
مشـــروع تطوير الريف المصري أن رؤية 
الكثيـــر مـــن المواطنين والخبـــراء كانت 
على صـــواب عندمـــا طالبـــوا الحكومة 
بفتـــح نقـــاش حـــول تخصيـــص موارد 
مالية ضخمـــة للإنفاق على مشـــروعات 
عملاقـــة في ظـــل أزمة اقتصاديـــة عالمية 
لهـــا ارتـــدادات محليـــة، ومـــن الصعب 
التنفيـــذ  معـــدلات  فـــي  الاســـتمرار 

بنفس الوتيرة.
وأصـــرت الحكومـــة علـــى موقفهـــا، 
متجاهلـــة إعـــادة النظر فـــي توجهاتها 
التنمويـــة وعدم الاكتفاء بمـــا تم تنفيذه 
وتأجيل استكمال بعض المشروعات إلى 
حين انتهـــاء الأزمـــة الاقتصادية، مقابل 
تركيـــز الجهـــود على مواجهـــة تحديات 
أكثر أهمية مثل ارتفاع معدلات التضخم 
وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، ويمكن 

العودة إلى تنفيذ المشروعات لاحقا.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعة الفيوم عبدالحميد زايد إن الشق 

التنمـــوي المرتبط بالخدمـــات ضروري، 
لكنـــه يحتاج إلى حكمـــة وقت التحديات 
الاقتصادية، وتعزيز التوازن بين الحراك 
التنموي ومظلة الحماية الاجتماعية كي 
لا يتـــم توظيف الإخفاق فـــي أي منهما، 
لإثـــارة منغصات سياســـية فـــي توقيت 

تتصاعد فيه التحديات.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
حسابات البسطاء تختلف عن سياسات 
ورؤيـــة الحكومة، وهذا يتطلـــب النزول 
إلى مســـتوى تفكيـــر ومعيشـــة الناس، 
وإشراكهم في بعض التصورات الخاصة 
بواقعهم ومســـتقبلهم، لأن المواطن الذي 
يعاني من صعوبات يعنيه أن يرى عوائد 
علـــى المدى القصير كلمـــا كان يعاني من 

واقع معيشي صعب.
ويبدو التمســـك بتنفيذ مشـــروعات 
تنمويـــة عملاقـــة مثـــل ”حيـــاة كريمة“ 

محاولـــة لتوصيل رســـائل إيجابية إلى 
الداخـــل بـــأن الدولة تقف علـــى أرضية 
صلبـــة تؤهلهـــا لتحقيـــق معـــدل تنمية 
معقـــول مهمـــا كانـــت طبيعـــة المعوقات 
التـــي تواجههـــا، وأن الحكومـــة قادرة 
على الخروج من هـــذا النفق، بدليل أنها 

ماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة.
كما أن تجميد مشـــروع ضخم يرتبط 
بتحســـين حياة الملايين من المصريين في 
الريف ليس سهلا، ويبعث برسائل قاتمة 
للشارع، وقد تترتب عليه نتائج سياسية 
توظفها تيـــارات مناوئة للســـلطة تعمل 
على تشـــويه صورتها والإيحاء بإفلاس 
الدولـــة، بينما الاســـتمرار فـــي التنفيذ 
يرمي إلـــى التأكيد أن الأوضاع ليســـت 

بالسوء الذي يعتقده الخصوم.
ويظل التحـــدي الأكبر أمام الحكومة 
أن شريحة كبيرة من المواطنين المستهدفة 

من مشـــروع ”حياة كريمة“ تشعر أنها لم 
تســـتفد بشكل كاف من الحراك التنموي، 
في ظل صعوبات المعيشـــة حاليا، ويرى 
البعـــض فـــي ذلـــك تكريســـا لمعاناتهـــم 
واســـتنزافا لموارد كان يمكـــن توجيهها 
إليهم مباشـــرة، لأن عائد المشروع سوف 

يظهر على المدى البعيد.
وتدافع بعض الأصوات عن الســـلطة 
لاســـتكمال  رؤيتها  بـــأن  ومشـــروعاتها 
المشـــروعات التنمويـــة منطقيـــة، لأنهـــا 
تســـتهدف تحســـين جودة الحياة، ومن 
الخطـــأ الاســـتجابة لدعـــوات المعارضة 
وبعـــض المؤيدين لخطابهـــا بتخصيص 
مبالـــغ ضخمـــة على المـــأكل والمشـــرب 
والخدمـــات والتغافـــل عـــن بنـــاء دولة 

بالتنمية والعمل دون توقف.
قـــادت  كبـــرى  مشـــروعات  وهنـــاك 
إلـــى تحريـــك عجلـــة الإنتـــاج وتوفيـــر 

خدمـــات كانـــت القـــرى محرومـــة منها، 
وســـاهمت في توفير فـــرص عمل للآلاف 
والمصانـــع  بالشـــركات  الشـــباب  مـــن 
المشـــاركة في تنفيذها، وهذا ينطبق على 
قطاعـــات تنمويـــة متعـــددة، وليس دور 
الحكومـــة أن تجمـــد التنمية كـــي توفر 
متطلبات المعيشـــة وترحل حل مشكلات 

أساسية للمستقبل.
وبقطـــع النظـــر عـــن حســـن نوايـــا 
الحكومة أو تهورها، ثمة مشـــكلة معقدة 
لم تنتبه لهـــا بعد، ترتبط بأن الإجراءات 
الكثيرة التي تُتخذ لتوفير مظلة للحماية 
الاجتماعيـــة المعقولـــة لم تـــؤت ثمارها 
كمـــا ينبغي، مع وجود أصوات تتمســـك 
بتأجيل اســـتكمال خطـــط تنموية مقابل 
تأمـــين معيشـــة البســـطاء، مـــا يعكس 
الفجوة بين الحكومة ومن تريد تحســـين 

أوضاعهم.

 طرابلــس - يعكـــس تعليـــق أنشـــطة 
عشـــر منظمـــات غيـــر حكوميـــة أجنبية 
فـــي ليبيـــا تشـــدد الموقـــف تجـــاه آلاف 
المهاجرين الأفارقة، لكنه يســـمح قبل كل 
شـــيء للســـلطات في غرب البلاد، حسب 
محللين، بصـــرف الانتباه عن مشـــاكلها 

وتغطية الانتهاكات.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الأربعاء، 
إغـــلاق مكاتب عشـــر منظمات إنســـانية 
ووقـــف عملهـــا، بمـــا فيهـــا أطبـــاء بلا 
حـــدود، والمجلـــس النروجـــي للاجئين، 
ولجنة الإنقـــاذ الدوليـــة، ومنظمة أرض 
الإنسان، وألقى الجهاز باللوم أيضا على 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين في محاولات توطين المهاجرين 
في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة شـــدد خلال اجتماع 
موســـع على مناقشـــة ملف الهجرة غير 
الشـــرعية، بحضـــور عـــدد من الـــوزراء 

والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وأكد الدبيبـــة على أن ليبيا لن تكون 
موطنا للهجـــرة غير النظاميـــة، معتبرا 
أن أمن واســـتقرار الشـــعب الليبي خط 
المتداولـــة  الشـــائعات  ونفـــى  أحمـــر، 
حول نيـــة الحكومة توطـــين المهاجرين، 
مجـــددا رفضها القاطع لأي تســـوية من 

هذا النوع.
ويـــرى أنـــس القماطـــي الخبير في 
معهـــد ”صـــادق“ للسياســـات العامة أن 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ليســـت هي 
الأهداف الحقيقية، بحيث تسعى حكومة 
الدبيبـــة ـ التي تعترف بها الأمم المتحدة 
ـ إلـــى ”خلـــق أعـــداء لتحويـــل الانتباه 
عـــن إخفاقاتهـــا، وتقـــديم المنظمات غير 
الحكومية باعتبارها متآمرة (…) لإخفاء 

عجزها عن توفير الخدمات الأساسية.“
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من عدم 
الاســـتقرار منذ سقوط معمر القذافي في 
عام 2011، وهي منقســـمة بين معسكرين 
متنافسين: أحدهما في طرابلس (غرب)، 
حيـــث بعثـــة وســـاطة سياســـية للأمم 
المتحـــدة، والآخـــر في بنغازي (شـــرق)، 
بدعم مـــن القائد العـــام للجيش الوطني 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وأما الهدف الآخر، بحسب القماطي، 
فهو ”دفع أوروبا، التي تخشى من موجة 
جديـــدة من الهجـــرة، إلـــى تمويل ودعم 
السلطة التنفيذية في طرابلس سياسيا.“
وإلى جانـــب تونس المجـــاورة، تعد 
ليبيا التـــي تقع على بعـــد 300 كيلومتر 
فقط من الساحل الإيطالي، نقطة المغادرة 
الرئيسية في شـــمال أفريقيا للمهاجرين 
مـــن أفريقيا جنـــوب الصحـــراء الكبرى 

الذين يســـعون إلى الوصول إلى أوروبا 
بطريقة غير نظامية.

وقد أعلنت رومــــا الأربعاء تخصيص 
20 مليون يــــورو لتمويل ”عمليات العودة 

الطوعية“ التي تقودها المنظمة الدولية 
للهجرة لـ3300 مهاجر من دول 

جنوب الصحراء الكبرى 
وصلوا إلى الجزائر 

وتونس وليبيا.
ويقول القماطي 

إن ”إيطاليا تدعي 
تمويل العودة 

الطوعية، وليبيا تزعم 
تأكيد سيادتها، في 

حين يتعرض المهاجرون 
الضعفاء للابتزاز أثناء 

واصفـــا مخيمات المهاجرين  الاحتجاز،“ 
بأنهـــا ”مراكز معالجـــة لبرنامج ترحيل 

جماعي في صورة مساعدات إنسانية.“
ويعتبر جلال حرشـــاوي، وهو خبير 
آخر في الشـــأن الليبـــي، أن الحملة ضد 
المنظمات غيـــر الحكومية هـــي جزء من 
ســـياق أوســـع، لافتـــا إلـــى أن حكومـــة 
الغرب تبنت ”موقفًا شوفينيًا وجنونيًا“ 
مشـــابهًا للموقف الذي اتخـــذه الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد فـــي أوائل عام 
2023، فـــي خطـــاب نـــدد فيـــه بوصـــول 
”جحافـــل المهاجرين من جنوب الصحراء 

التركيبة  ”لتغييـــر  ومؤامـــرة  الكبـــرى“ 
السكانية“ في تونس.

ويضيف أن الدوافــــع الحقيقية تكمن 
في مكان آخــــر. فرئيس الــــوزراء الدبيبة 
”يواجه صعوبــــات كثيرة،“ خصوصا ”في 

و“علاقته  الوصول إلى الأمــــوال العامة،“ 
البراغماتية مع حفتر في الشرق في حالة 

سيئة.“
ووســـط فـــي هـــذه الديناميكية من 
التصلـــب، تلجـــأ حكومـــة الدبيبـــة 
إلى ”شيطنة المهاجرين 
من جنوب الصحراء 
الكبرى وإدانة 
المنظمات غير 
الحكومية،“ كما 
يوضح حرشاوي، 
لأنها تريد ”إظهار 
من هو الذي يقود 
الأمور في طرابلس 
والإيهام بأنها تعمل على 

الحد من تدفقات الهجرة.“
ويـــرى الناشـــط الليبـــي فـــي مجال 
حقـــوق الإنســـان حســـام القماطـــي أن 
”الحملة ضـــد المنظمات غيـــر الحكومية 
تهـــدف إلى تشـــديد قبضـــة المجموعات 

المسلحة القمعية على طرابلس.“
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الجماعات 
المسلحة القوية، من خلال الحد من نفوذ 
المنظمـــات غير الحكوميـــة، ”تمنعها من 

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان“.
ونـــددت تقارير مختلفـــة صادرة عن 
الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مثل 
منظمة العفو الدولية في الأشهر الأخيرة 
للمعارضين  التعســـفية“  بـ“الاعتقـــالات 
والصحافيـــين والمحامـــين، فضـــلاً عـــن 
الانتهاكات ضد المهاجرين، مع اكتشـــاف 
مقابر جماعية لهم وخصوصا في جنوب 

شرق البلاد.

تعليق عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا: تشدد في الموقف 
من المهاجرين أم صرف للانتباه عن المشاكل الفعلية

تأجيل تطوير الريف يعكس عمق التحديات في مصر
الحكومة تصر على استكمال مشروع رئاسي لأهداف سياسية

لا تقدم في عدة مشاريع بعد سنوات 

ــــــة الأولى من مشــــــروع ”حياة كريمــــــة“ يعكس  ــــــذ المرحل ــــــد مهلة تنفي تمدي
ــــــات المالية التي تواجهها مصر. ورغم أهمية المشــــــروع الذي يرتبط  التحدي
ارتباطا وثيقا باســــــم الرئيس عبدالفتاح السيســــــي، فإن هذا القرار يسلط 
ــــــة الوفــــــاء بالالتزامــــــات التنموية في ظــــــل التحديات  الضــــــوء على صعوب

الاقتصادية الراهنة.

شماعة للفشل 

نحتاج إلى توازن 
بين التنمية ومظلة 
الحماية الاجتماعية
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تزداد الفجوة بين اليمين 
واليسار في العالم، وإسرائيل 

ليست معفاة من هذا المفصل 
التاريخي. العالم أصبح أشبه 

بشبكات من القوى العميقة التي 
تحكمه. فمع خسارة الديمقراطيين في 
الولايات المتحدة، بدأ تحالف اليسار 

في العالم يضعف وينهار، ليظهر 
اليمين المتطرف، الذي بدأ يتخلص 

من مكونات النظام القديم التي يعتقد 
أنها لا تقدم حلولا ولا تحقق مصالحه 

وأهدافه.
إسرائيل، باعتبارها جزءا من هذا 

النظام العالمي وكَرْتًا مهما في يده، 
لم تكن مستثناة من هذه الأزمات. في 
النهاية، لا يمكن لإسرائيل أن تتوقع 

أن حرب القيامة التي أقامتها في 
الشرق الأوسط لن تترك صدى داخل 
سراديبها الداخلية. والوضع الحالي 
يكشف عن أزمة داخلية عميقة تشمل 

صراعا بين السلطات التنفيذية، 
والأجهزة الأمنية، والنظام القضائي.
يسعى رئيس الوزراء الإسرائلي 
بنيامين نتنياهو لتوسيع صلاحياته 

من خلال تغيير تركيبة هذه 
المؤسسات، خاصة بإقالة شخصيات 

رئيسية مثل المستشارة القضائية 
غالي بهاراف-ميارا، التي وقفت بوجه 

تعديلاته، قبل أن ينجح مؤخرا في 
التصويت للتخلص منها.

هذا التوجه يضع النظام 
المؤسسي الإسرائيلي أمام تحدٍّ 

خطير، إذ أن تغييب التوازن بين 
السلطات قد يؤدي إلى تقويض الثقة 

بسيادة القانون.
في موازاة ذلك، تشهد العلاقة 

مع جهاز الشاباك توترا متصاعدا. 
التدخل السياسي في جهاز مثل 
الشاباك، الذي يُعد أحد الأعمدة 

الأمنية الأساسية في إسرائيل، لا يمر 
دون تداعيات مؤسسية. مثل هذه 

الخطوات تحُدث خلخلة تدريجية في 
الثقة بين المؤسسات، وتضعف توازن 

القوى داخل الدولة.
وإن كانت هذه ليست أول مرة 
تشهد فيها إسرائيل توترات بين 

السياسيين والأمنيين، إلا أن التوسع 
في التسييس الحالي يمثل تحولا 
نوعيا يُهدد البنية العميقة للدولة 

على المدى البعيد.
سياسيا، لا يمكن تجاهل 

التداعيات السياسية والاجتماعية لما 
يحدث. فهناك انقسام داخلي متزايد 
في المجتمع الإسرائيلي بين من يدعم 
الحكومة وإجراءاتها ومن يعارضها. 

تتجلى هذه الانقسامات في مظاهرات 
وتصريحات حادة بين السياسيين، 
ما يزيد من حالة الاستقطاب الحاد 
داخل المجتمع. واستمرار الصراع 

بين الحكومة والمؤسسات قد يؤدي 
إلى فقدان ثقة الجمهور بالنظامين 
القضائي والتنفيذي، ويفتح الباب 

أمام أزمات داخلية ودولية تهدد 
استقرار الدولة.

من الواضح أن الحكومة 
الإسرائيلية الحالية، المتمثلة في 

صقور اليمين، لا تتبنى نهجا متطرفا 
ضد من تعتبرهم أعداء فقط. بل 
يبدو أن النهج سيكون كالتالي: 

الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة 
للتخلص من أيّ أفراد أو عناصر أو 

جهات، حتى وإن كانت إسرائيلية 
وتشارك في الحكومة، إذا ما كانت 

تشكل عقبة أمام تحقيق أهدافها 
ووجودها واستمراريتها.

لن ننسى أن إسرائيل تخلصت 
من إسحاق رابين لأنها لم تؤيد 

بصيرته وفكره، ولم تكن مستعدة 
بعد للسلام مع الفلسطينيين. وأعتقد 

أنها لن تكون يوما مستعدة للسلام 
مع أيّ طرف. فالاستقرار مع الأطراف 

المختلفة يهدد وجودها، والأساس 
الذي بنيت عليه، والسرديات 
التاريخية التي تبرر وجودها.

لذا، اليوم نرى عودة لشبح 
العقلية الإقصائية في أكثر أشكالها 

شراسة، حتى داخل الدولة التي 
تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في 

الشرق الأوسط.
في وقت حساس مثل هذا، وفي 

خضم المعارك والجبهات العديدة 
المفتوحة على كل الجهات، قد تؤثر 
هذه التوترات على قدرة الحكومة 

على اتخاذ قرارات إستراتيجية 
حاسمة.

فنتنياهو وحكومته يبدو أنهما 
يلعبان في الأعصاب المركزية للدولة. 
لذا، إن ما يحدث في إسرائيل يمثل 
أزمة قد تكون بداية لتغيرات هامة 

في هيكل السلطة داخل الدولة.
على المدى القصير، قد يتسبب 

هذا في تفاقم حالة الانقسام 
الاجتماعي والسياسي، ما يؤدي 

إلى صراع بين مختلف القوى داخل 
الدولة. أما على المدى الطويل، فقد 
يعكس هذا بداية تحول في النظام 

السياسي الإسرائيلي، وقد تكون 
له تأثيرات جذرية على قدرة الدولة 

على التفاعل مع التحديات الخارجية 
والداخلية.

إسرائيل ليست منفصلة عمّا 
يحدث في العالم، وهي ليست المحرك 

الوحيد لأحداث الشرق الأوسط 
والعالم. فهي جزء من شبكة عنكبوتية 

من التحالفات العالمية التي تشمل 
شركات أسلحة، وإعمار، وتكنولوجيا، 

ورجال أعمال وأصحاب الأموال، 
وطبقات سياسية وقضائية. وما 

يحدث من تغييرات في التحالفات 
العالمية ينعكس على إسرائيل داخليا. 

فهي لا تُختزل بتعريفها كعدو، إنما 
ككيان مرتبط بالنظام العالمي، يتأثر 

ويؤثر في سردية الأحداث سواء على 
ذاتها ومن حولها.

اليوم، انعكاسا لصعود لغة 
اليمين في النظام العالمي وسيادته 
للمشهد، يبدو اليمين في إسرائيل 

في أقوى حالاته، في نقطة مفصلية، 
قادرا على تحقيق أحلامه الكبرى 

لاحتلال الشرق الأوسط من النهر إلى 
النهر وأبعد، إن أراد.

لكن، على إسرائيل أن تدرك أن 
مصالح الحكومة الحالية شيء، 

ومصالح الدولة على المدى البعيد 
وبقاؤها شيء آخر.

فما يحدث في إسرائيل يشير إلى 
تحول مهم في طريقة إدارة الدولة. 

ففي ظل تزايد الانقسامات بين 
مكونات الحكومة والأجهزة الأمنية، 
يتزايد الشعور بوجود ”دولة داخل 

الدولة“، وأهداف داخل أهداف، 
ومصالح داخل مصالح.

فهناك من يعمل لبقاء الحكومة 
الحالية، التي قد تضر بمصالح 

الدولة بشكل كامل مستقبلا، 
وقد تزيد من الفجوات والأزمات 

الاقتصادية والسياسية والحزبية 
والحقوقية والأمنية.

وكل ما يحدث بها، سيؤثر على 
من حولها سلبا، على الفلسطيني 

بشكل أساسي، وعلى إعادة تقسيم 
وتشكيل الشرق الأوسط بأكمله في 

ديموغرافيته، وموازين قوته وحقوقه 
وهُويته.

عندما بدأ الحديث عن الحرائق 
الغامضة التي اندلعت في عدد من 

المنازل بمدينة الأصابعة وضواحيها، 
خرج البعض ليعزو أسبابها إلى أعمال 
السحر الأسود. وانخرط مسؤولون في 
هذا الاتجاه بدعوة دار الإفتاء للتدخل 

لتفسير الظاهرة.
حاول وزير التعليم العالي في 

حكومة طرابلس عثمان القيب تقديم 
تفسير علمي للظاهرة، مرجحا أن تكون 

الهزات الأرضية الأخيرة في منطقة 
الرحيبات المجاورة سببا محتملا 

للحرائق في الأصابعة. وقال ”رصدنا 
خلال الأيام الماضية زلزالا بقوة 3.5 

درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 5 
كيلومترات تحت الأرض. هذه الهزات 
تؤدي إلى تشققات في الأرض تنبعث 
منها غازات قابلة للاشتعال.“ وأشار 

إلى أن أجهزة الرصد سجلت انتشارا 
كبيرا لغاز الميثان في مدينة الأصابعة، 

وهو غاز عديم اللون والرائحة وقابل 
للاشتعال.

تلك المعطيات التي تحدث عنها 
الوزير كان يمكن أن تضرب سردية 
التفسيرات الغيبية في مقتل. لذلك، 
سارع رئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة إلى تقريع الوزير من خلال بيان 
رسمي حذّر فيه المسؤولين من الإدلاء 

بتصريحات غير مدروسة. وأكد أن أيّ 
تجاوز للاختصاصات أو خرق للوائح 
المنظمة سيواجه بالمساءلة القانونية، 
مشددا على أن الوزير القيب كان عليه 

التواصل مع الجهات المختصة قبل 
الإدلاء بتصريحاته.

يبدو أن التفسير الذي أقنع حكومة 
الدبيبة وجانبا كبيرا من الشارع هو أن 

الجن كان وراء الظاهرة. وقد جاء لينتقم 
من السكان المحليين بحرق منازلهم بعد 

أن قام بعض أبناء المنطقة باستخراج 
كنز كبير من تحت الأرض دون رغبته. 

وخرج أحد ”العارفين“ على شاشة 
التلفزيون ليعلن بوضوح أن الجن وجه 
رسالة إلى الأهالي مفادها ”أعيدوا لي 

كنزي، أتوقف عن حرق بيوتكم.“
في يناير 2024، أقر مجلس النواب 

الليبي، في جلسته بمدينة بنغازي، 
قانون حد السحر والشعوذة، الذي 

تقدمت بمشروعه هيئتا الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في طرابلس 

وبنغازي. وينص القانون على معاقبة 
الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره 

تضمن كفرا، أو ترتب عليه قتل نفس 
معصومة. كما يمكن للقاضي أن يحكم، 
وفقا لما توفر لديه من حيثيات قانونية، 

على الساحر بإحدى العقوبات الآتية: 
القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة 
لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة 

قدرها مئة ألف دينار.

وطالما هناك قانون، فلا بد من 
مؤسسات تتولى تفسيره والتوعية 

بمخاطر الأعمال التي تؤدي إلى تسليط 
العقوبات التي ينص عليها. وهو ما 

حدث بالفعل من خلال تأسيس اللجنة 
العليا لبرنامج ”حصين“ لمكافحة أعمال 

السحرة والمشعوذين، التي تنتشر في 
أغلب مناطق البلاد من خلال فروع 

تنشط داخل مكاتب الأوقاف. وتقول 
اللجنة إن هدفها توعية الناس بخطر 
السحرة والمشعوذين، وكشف شرهم 

وحيلهم. ويؤكد زوار مكاتب الهيئة أن 
الشيوخ العاملين فيها يمتلكون العلم 

والموهبة لإخبار من يجلس أمامهم عمّا 
إذا كان مسحورا أم لا.

بين الحين والآخر، تقوم الهيئة 
بحملات للكشف عن طلاسم وحروز 

السحر التي قد تكون دُفنت في المقابر. 
في ديسمبر الماضي، شنّ اللواء 444 

قتال، تحت إمرة محمود حمزة، مدير 
جهاز المخابرات العسكرية في غرب 

ليبيا، حملة مكثفة بالتعاون مع لجنة 
”حصين“ لتنظيف المقابر من السحر 

المنتشر بكثرة بين القبور. وأكد أن 
الحملة مستمرة في عدة مناطق.

ليس مهما أن تكون هناك طلاسم 
منتشرة فعلا في القبور، لأن من السهل 

على الأطراف المستفيدة إعدادها 
ودفنها في المقابر، ثم التظاهر لاحقا 
بالعثور عليها بين عظام الموتى. هذا 

يبرّر سيطرة رجال الدين الذين أحكموا 
قبضتهم على المجتمع من خلال فرض 

مظاهر التدين الاجتماعي على الفاعلين 
الأساسيين في المشهد العام، وهم 

أمراء الحرب وقادة الميليشيات. هؤلاء 
يتظاهرون بالزهد والتقوى، بينما 
يمارسون من وراء تلك الصورة كل 

أشكال النهب والفساد والعبث بالمال 

العام، وتهريب الأموال إلى الخارج، 
والتلاعب بممتلكات الدولة دون رادع 

أمني أو قضائي.

إذا اقتربنا أكثر من المسألة، نجد 
أن التيار السلفي، الذي يسيطر على 

مفاصل المجتمع الليبي سواء في 
شرق البلاد أو غربها، يعد الحليف 

الأول للممسكين بمقاليد السلطة، 
والأقدر على ابتزازهم. يدافع هذا 

التيار عن فكرة أساسية هي: إقناع 
الفقراء بفقرهم، والعاجزين بعجزهم، 

والمحرومين بحرمانهم، وتحميل السحرة 
والمشعوذين والجن والشياطين والغضب 

الإلهي المسؤولية عن كل ما يحدث في 
البلاد من أزمات وكوارث. في المقابل، 
تُطلق أيادي أصحاب القرار للتمسك 

بامتيازات الحكم ونهب الثروات دون 
حسيب أو رقيب.

بحسب تقرير صادر عن مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم 

المتحدة، فإن ”المعتقدات والممارسات 
المتعلقة بالسحر والشعوذة أدت في 

العديد من البلدان إلى انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان، بما في ذلك الضرب، 

والإقصاء، وقطع أعضاء الجسم، 
والتعذيب، والقتل.“ وعلى الرغم من 

خطورة هذه الانتهاكات، غالبا ما تغيب 
الردود الصارمة من الدول، مما يكرّس 

الإفلات من العقاب.
قبل أيام، قرر جهاز الأمن الداخلي 

الليبي إغلاق مقار عدد من المنظمات 
الإنسانية الدولية. ورغم أن السبب 
المعلن هو تورطها في خطة توطين 

المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن الدوافع 
الحقيقية تبدو مرتبطة بتشجيع 

مبادرات المجتمع المدني ونشر أفكار 
تخالف قيم المجتمع الليبي، مثل الإلحاد 

والمثلية. الحقيقة التي يمكن التوقف 
عندها هي أن الجماعات الدينية الحاكمة 

ترى في حكم طالبان بأفغانستان 
النموذج الأفضل لإدارة المجتمع، وهو 

ما يتطلب إغلاق الأبواب أمام أيّ رياح 
مغايرة قد تهب من الخارج.

في النهاية، الشعوب العظيمة 
والقوية هي التي تفسر ظواهرها وتحدد 

خياراتها وتصنع حاضرها ومستقبلها 
بالعلم والتقنية، لا بمزاعم الحرب على 

السحر والشعوذة.

التيار السلفي الذي يسيطر على 

مفاصل المجتمع الليبي يدافع عن 

فكرة أساسية هي: إقناع الفقراء 

بفقرهم والعاجزين بعجزهم 

وتحميل السحرة والمشعوذين 

المسؤولية عن كل ما يحدث في 

البلاد من كوارث

التفسير الذي أقنع حكومة 

الدبيبة وجانبا كبيرا من الشارع 

هو أن الجن جاء لينتقم من 

السكان المحليين بحرق منازلهم 

بعد أن قام بعض أبناء المنطقة 

باستخراج كنز من تحت الأرض 

دون رغبته

قضايا ليبيا 

تتجاوز السحر والشعوذة
الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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كل ما يحدث في ليبيا سببه السحرة والمشعوذون.. حتى الكوارث الطبيعية
العقلية الإقصائية في أكثر أشكالها شراسة

تحولات اليمين العالمي: 

إسرائيل ليست استثناء

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



إسحاق شامير قال، بعد مؤتمر 
مدريد للسلام، سوف أفاوض 

الفلسطينيين عشرة أو عشرين سنة ولن 
يحصلوا على دولة.

وكان هرتزل أدق في تحديد السقف 
الزمني لإقامة دولة اليهود في فلسطين 

عندما قال ”إذا قلت إن الدولة سترى 
النور بعد خمس سنوات سأكون 

أضحوكة العالم لكن بعد خمسين عاما 
ستقام الدولة ويشاهدها العالم.“

كان تصريح هرتزل في جلسة انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، نجد 
أن الساسة في إسرائيل فيما بعد تأثروا 

كثيرا بنهج ثعلب السياسة الأميركية 
هنري كيسنجر الذي يقول ”أوهم العالم 

أنك تتحرك، لكن في حقيقة الأمر أنت 
ثابت التلون في المواقف السياسية.“

هذا ديدنهم. وترحيل البت في القضايا 
السياسية إلى أجل غير مسمى هو تكتيك 

تفاوضي خبيث. تكلم نعوم تشومسكي 
عن الإستراتيجيات العشر لإلهاء الشعوب، 

يقول في البند الأول وهو ”الإلهاء“ هذه 
الإستراتيجية عنصر أساسي في التحكّم 

في المجتمعات، وهي تتمثل في تحويل 
انتباه الرّأي العام عن المشاكل المهمّة.

منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 
تم تأجيل التفاوض على المستوطنات 
إلى اتفاق الحل النهائي، وبهذا أطلق 

لإسرائيل العنان لكي تسابق الزمن في 
إقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي.

الهدف الخفي غير المعلن هو تقليص 
حجم الأراضي المتفاوض عليها وفي 

الوقت نفسه، تقول إسرائيل إنه لا 
مفاوضات على القدس، وهو من ضمن 

اللاءات الأربع، لا عودة لإسرائيل لحدود 
1967 ولا لإزالة المستوطنات، والأهم 

هو دولة فلسطينية منقوصة السيادة 
ومنزوعة السلاح، بهذا يكون المفاوض 
الإسرائيلي أدخل المفاوض الفلسطيني 
في متاهة، وهو يدور في حلقة مفرغة، 

التكتيك التفاوضي هو إطالة أمد 
المفاوضات إلى ما لا نهاية.

وعند الخوض في مفهوم الدولة 
الفلسطينية في الأدبيات السياسية 

للأطراف الرباعية بشكل خاص، نجد 
أنها دولة تحددها موازين التفاوض بين 

الأطراف، وليست دولة تحددها قواعد 
القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية 
أو قرارات مجلس الأمن الدولي، طرح ما 

في جعبة المفاوض من خيارات تستند 
بالدرجة الأولى إلى ما لديه من قوة 

يستند إليها.

الاختلال في معادلة الموازين تبقي 
الطرف الضعيف في حالة خسران دائما، 

في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية 
تتشكل خيوط اللعبة والمراوغة، تبقى 

المفاوضات فقط من أجل المفاوضات، وهنا 
يبرز عامل التأجيل والكيل باتهامات 

للطرف الفلسطيني أنه غير قادر على أن 
يجلس إلى طاولة المفاوضات، وحجج 
كثيرة منها الانقسام وكيف نجلس مع 
خصمين، أحدهما لا يعترف بإسرائيل 
ويعلن علينا الحرب بين فترة وأخرى، 

ويعرّض مدننا للقصف، أما الطرف 
الآخر من طرفي الصراع وهو الرئيس 

محمود عباس فهو برأيهم يغذي الإرهاب 
بطريقته الخاصة ويقوم بدعم الإرهابيين 

(الأسرى والجرحى) من خلال صرف 
مخصصاتهم الشهرية على حد قولهم.

إذن نحن أمام مشهد تمثيلي رهيب، 
لقد استطاعت إسرائيل أن تمد عمر 
المفاوضات ليس كما صرح شامير 

لعشرين سنة فقط، لقد وضع منهجا 
لمن خلفه كي تبقى المفاوضات تدور في 
مكانها دون أن تؤتي أكلها، وهذا يعني 

كسب المزيد من الوقت، وهم يسعون إلى 
تسارع وتيرة الاستيطان التي لاحظناها 

في العقد الأخير، وفي ظل حكومات 
يمينية متطرفة دُقت في نعش المفاوضات 

المسامير الأخيرة، مما حدا بالرئيس 
البديل نفتالي بينيت أن يرفض مطلقا 
مقابلة الرئيس محمود عباس أو حتى 

الاتصال معه.
لقد اكتفى بينيت رئيس وزراء 

إسرائيل السابق أن يسمح لوزير دفاعه 
بيني غانتس بلقاء الرئيس عباس ضمن 

شروط تتعلق في تحسن الوضع المعيشي 
للفلسطينيين، لو شرحنا موقف بينيت 

وغيره من قادة إسرائيل نجد أن الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات استبعد نهائيا. 

وقبل ذلك كان الخلاف على كيفية البدء 
في المفاوضات، والخلاف على البدء من 
نقطة الصفر هذا الطرح كان إسرائيليا، 

أما المفاوض الفلسطيني فكان يصر على 
أن يخوض في مفاوضات الحل النهائي.

إن المفاوضات ليست فنا أو غاية 
للوصول إلى حل يرضي الطرفين، في 

الحالة الإسرائيلية هو كذب وتضليل، لقد 
أفقد الاحتلال قيمة المفاوضات وصبغها 

بأقذر صفة، ورغم وصول المفاوضات إلى 
طريق مسدود إلا أنها مستمرة حسبما 

تريد إسرائيل.
المسارات التفاوضية والهرولة نحو 

التطبيع واستفحال الخلافات العربية 
والفلسطينية الأخيرة كل هذا أدى 

في المجمل إلى غياب المطالبة بإجبار 
إسرائيل للجلوس للبت في قضايا 

الحل النهائي، فأصبح المشهد الآن هو 

التفاوض الاقتصادي حسب نهج شمعون 
بيريز بعدما تم دحر النهج التفاوضي 

السياسي.
موجز القول إن إسرائيل نجحت 

وببراعة في فرض مسار تفاوضي 
حسب شروطها وفلسفتها فغنمت الوقت 

وفازت بالأرض وأفل نجم السلام مع 
الاحتفاظ قدر الإمكان بالاتصالات بين 
الأطراف العربية والطرف الفلسطيني 
كسراب يحسبه الظمآن ماء، وفي ظل 

عالم عربي متفسخ وسباق دولي وبناء 
تحالفات إقليمية ودولية بعد حرب روسيا 

مع أوكرانيا وتواطؤ أميركي أزلي مع 
إسرائيل، مثل أسطورة طائر العنقاء 
الذي يخرج من تحت الرماد ليفترس 

فريسته في الوقت المناسب هو حالنا مع 
الاحتلال.
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إلى أين يمكن أن تقودنا التفاهمات 
السرية بين الولايات المتحدة 

وإيران؟ هل هي مجرد تمثيلية لتخفيف 
التوترات أم أن هناك لعبة أكبر تُدار في 
الخفاء؟ هل يمكن للوساطة السويسرية 
أن تكون المنفذ الذي يعيد ترتيب القوى 

الكبرى في الشرق الأوسط؟ وكيف 
ستنعكس هذه التفاهمات على فصائل 

مثل حماس، التي قد تصبح محورية في 
معادلة إقليمية جديدة؟

ما لا يدركه الكثيرون هو أن هذه 
التفاهمات، مهما بدت سطحية في 
ظاهرها، هي تجسيد لصراع أكبر، 
صراع حول الهيمنة والاستمرارية، 

وليس مجرد محاولات لتسوية مؤقتة.
منذ أن أُسقطت الطائرات في 

الحادي عشر من سبتمبر، ومنذ أن 
بدأت الحرب على الإرهاب، وأميركا لم 

تتوقف عن صناعة الفوضى في المنطقة، 
حتى أصبحت الحدود بين الأعداء 

والأصدقاء ضبابية للغاية. إيران، التي 
كانت تنظر إليها في البداية كمصدر 

للتهديد، أصبحت الآن شريكًا في فصول 
أكبر من اللعبة السياسية في الشرق 

الأوسط.
لكن دعونا نكن أكثر صراحة، ليست 

إيران هي من تسعى إلى الفوضى، 
بل هناك من يعمل وراء الستار لخلق 

تحولات إستراتيجية غير مرئية للعيان، 
حيث لا تكون المواجهة العسكرية هي 

الحل، بل التفاوض في الخفاء والابتزاز 
الدبلوماسي. وعندما يدخل اللاعبون 

مثل سويسرا للوساطة، نعلم أن اللعبة 
أكبر من مجرد صفقة تجارية.

إيران تتقاطع مع الولايات المتحدة 
في نقاط إستراتيجية عدة؛ منها النفوذ 

في المنطقة النفطية، السيطرة على 
طرق التجارة البحرية، والتأثير على 

الأنظمة التي أصبحت تترنح تحت 
ضغط التغييرات الجيوسياسية. لذا، 

التفاهمات بينهما ليست محض ”هدنة“، 
بل هي محاولة لخلق مستقبل مقسم غير 

قابل للتوقع.
هل تقوم أميركا بحيلة لإبقاء إيران 

في منطقة ”الاحتواء الذكي“ دون تصعيد 
يؤدي إلى حرب شاملة؟ في الحقيقة، 

الولايات المتحدة لم تعد تستطيع تحمل 
عبء حروب جديدة. ما يحدث اليوم هو 

”إدارة التوترات“، وهو مفهوم حديث 
يعكس التوازن الدقيق الذي تسعى 
أميركا لتحقيقه بين تحجيم إيران 

والحفاظ على مصالحها في الخليج 
والعراق.

ولكن، هنا يكمن السؤال، إذا كانت 
الولايات المتحدة ترغب في احتواء إيران، 

فلماذا تكون سويسرا هي الوسيط؟ 
الإجابة تكمن في أنَّ الولايات المتحدة 

تدرك تماماً أن أي تصعيد إضافي 
سيؤدي إلى إشعال الصراع العالمي. 

بالتالي، يمُكن القول إنَّ أميركا تسعى 
لإدارة هذا النزاع بطريقة تبدو أقل كلفة، 

بما يضمن إبقاء النفوذ الإيراني في 
حدود قابلة للسيطرة دون أن يؤدي ذلك 

إلى انهيار النظام العالمي القائم.
إيران، بتركيبتها السياسية المعقدة، 

لا تبحث عن حرب. هي تحتاج إلى 
استقرار داخلي، هذا الاستقرار الذي 

يزداد هشاشة مع كل يوم من العقوبات 

الدولية والاحتجاجات الشعبية. لا يمكن 
لإيران أن تبقى على هذا المنوال من 

التحديات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، 
كانت في حاجة إلى تغيير إستراتيجيتها 

الخارجية بشكل غير مباشر.
إن الخوض في التفاهمات مع 

الولايات المتحدة هو محاولة لتأمين قدرة 
إيران على البقاء داخلياً، حتى لو كان 

ذلك يعني القبول بنوع من التهدئة. ولكن 
هل تستطيع إيران الحفاظ على صورتها 

كـ“قوة إقليمية مقاومة“ دون التضحية 
بشيء من سياستها الخارجية؟ هذا 

هو التحدي الذي ستواجهه طهران في 
الأشهر القادمة.

حماس، الفصيل الذي يبدو في 
الظاهر كمستفيد رئيسي من الدعم 
الإيراني، يجد نفسه الآن في مفترق 

طرق. إيران، التي قدمت له الدعم 

العسكري والتقني لسنوات، قد تجد 
نفسها مضطرة لتقليص هذا الدعم إذا ما 
تواصلت التفاهمات مع الولايات المتحدة.
هنا تكمن المفارقة، هل ستظل حماس 

أداة في يد إيران أم أنها ستنجح في 
تحجيم تأثير إيران عليها وتبحث 

عن بدائل؟ حماس ليست مجرد ”ورقة 
إيرانية“ في لعبة القوى الكبرى؛ إنها 
تدرك أن وجودها طويل الأمد يتطلب 

إعادة التفكير في إستراتيجياتها، وإن 
كانت ستجد توازناً بين قوتها العسكرية 

والبحث عن حلول أكثر استقلالية.
لكن ماذا لو لعبت حماس لعبتها 

الخاصة؟ ماذا لو اتخذت قراراتها بمعزل 
عن طهران، في محاولة للبحث عن دور 

جديد في ظل التحولات الإقليمية؟ قد 
يكون هذا هو السيناريو الأكثر إثارة 

للقلق بالنسبة إلى إيران، لأنه يعني أن 

جزءاً من سياستها الإقليمية قد يصبح 
غير قابل للتنبؤ.

إن التفاهمات الأميركية – الإيرانية، 
بالرغم من تعقيداتها، قد تكون بداية 

لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط. ليس 
الأمر مجرد محاولة لتحديد مسار 

الأزمة النووية، بل هو إعادة هيكلة 
لكيفية إدارة النزاعات والتهديدات في 

المنطقة.
يبدو أن ما يحدث في الخلفية 

هو إعادة توزيع السلطة بين القوى 
الإقليمية الكبرى، إيران، السعودية، 

إسرائيل، وحركات المقاومة. فالتفاهمات 
قد تؤدي إلى تغييرات دراماتيكية في 

شكل التوازنات العسكرية والاقتصادية، 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الصراع 

سينتهي. بل قد يكون بداية للمرحلة 
التالية، التي ستكون أكثر تعقيداً، حيث 

ستندمج المصالح الأميركية مع تلك 
الإيرانية بشكل خفي.

كلما حاولنا فهم هذه التفاهمات، 
كلما ازدادت الصورة ضبابية. الصراع 

في الشرق الأوسط لم يعد يُدار بالطريقة 
التقليدية؛ بل أصبح عملية معقدة من 
التنسيق غير المعلن، حيث يتغير كل 

شيء في لحظة. قد تكون هذه التفاهمات 
بداية لتغيير عميق في ديناميكيات 
المنطقة، حيث تُصبح إيران وأميركا 

على حافة ”السلام البارد“، وحيث تلعب 
القوى الإقليمية الأخرى دورًا أكبر في 

رسم ملامح المستقبل.
لكن السؤال الأخير يبقى، هل ما نراه 

الآن مجرد بداية لسلام غير تقليدي، أم 
أن المنطقة ستغرق أكثر في الفوضى؟ 
الإجابة، ربما، ستكون في يد حماس، 

وقراراتها المستقبلية.
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إستراتيجية احتواء أم إعادة صياغة النظام الإقليمي؟

إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
لم يكن يومًا على قدم المساواة. 
وقد أثبتت الحرب الأخيرة على غزة 

منهجية الحكومة الإسرائيلية في الإبادة 
الجماعية للفلسطينيين، من خلال القتل 

المفرط والتدمير الشامل لكل مقومات 
الحياة. وبالرغم من أن هذه الحرب لم 

تكن الأولى، إلا أنها الأعنف على الإطلاق. 
وفي كل مرة تتجدد دورة العنف والنزوح 
والدمار البشري على الأرض الفلسطينية، 

ليبقى التدمير المنهجي لحياة البشر 
”بذريعة القضاء على الإرهاب“ وسيلتها 

للبطش والتنكيل بالمدنيين الأبرياء، 
يقابله الصمت الدولي الذي يشجعها على 

مواصلة العدوان. ومع ذلك، تبقى إرادة 
الشعب الفلسطيني في المقاومة تتجذر 

كاستجابة حتمية لاستمرار الاحتلال 
والاستيطان.

إن اختلال موازين القوى بشكل 
ظاهر في الصراع الحالي مع إسرائيل، 

خصوصًا بعدما شاهدناه من الدعم 
اللامحدود من قبل الولايات المتحدة 

وصمت العالم اللافت، كان له الأثر في 
إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة. 
وإن استمرار المواجهات المسلحة مع 

حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الفاشية المتطرفة على 

هذه الشاكلة هو انتحار جماعي ومحرقة 
للشعب الفلسطيني.

من يتبنى المقاومة المسلحة لا بد أن 
يستوفي شروطها الأساسية مثل إمكانية 

المطاولة بقدرات ذاتية لإدامة الزخم 
وضمان التحالفات الداعمة في مواجهة 
قوة العدو وقدراته. إضافة إلى إمكانية 

استغلال الأرض، وتوافر عوامل جغرافية 
ملائمة للكر والفر مع المساحة الواسعة 
لإجبار العدو على نشر قواته؛ حيث إن 

ضيق المساحة يمكّن العدو من تغطيتها 
بنيران كثيفة لا قدرة للمقاومين على 

مواجهتها. وتتطلب المقاومة المسلحة 
أيضًا استيعاب شروط وأساسيات 

الحرب الإلكترونية. وبالرغم من أن الدعم 
الشعبي ضروري للإسناد في الحروب 

العادية، إلا أن القوة المفرطة الإسرائيلية 
واستهانتها بالمدنيين تجعل الكثافة 

السكانية عنصرًا سلبيًا للمقاومة بسبب 
الخسائر الكبيرة.

وفي الحرب الأخيرة على غزة، يتطلب 
الأمر دراسة وتقييم الوضع المأساوي 

الحالي لاتخاذ قرارات صائبة. قد يكون 
منها تغيير أوجه النضال الفلسطيني 

ليتخذ مسارًا جديدًا لتحقيق الأهداف 
المرجوة بدلاً من المكابرة واختلاق 

انتصارات وهمية.
إن التاريخ وتجارب الشعوب المختلفة 
يشيران إلى أن المقاومة الشعبية السلمية 

لا تقل فاعلية عن الكفاح المسلح. وهي 
واحدة من الأدوات المهمة لتحقيق العدالة 

والحرية على المدى الطويل، خصوصًا 
عند تعذر المجابهة العسكرية نتيجة 
اختلال موازين القوى. وقد كانت في 

الكثير من الأحيان إستراتيجية فعالة في 
العديد من الصراعات التاريخية، مثل 

حركة الاستقلال الهندية بقيادة المهاتما 
غاندي، وحركة الحقوق المدنية الأميركية 

بقيادة مارتن لوثر كينغ، ونضال شعب 
جنوب أفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا. 
وبالمثل، في السياق الفلسطيني، يمكن 

للاحتجاجات المنظمة والانتفاضات 
والعصيان المدني والتظاهرات والمقاطعة 

واستثمار المحافل الدولية أن تضع 
ضغوطًا كبيرة على إسرائيل وحلفائها 

لمعالجة الظلم التاريخي.
ومن نقاط القوة في المقاومة السلمية 
قدرتها على فضح حقيقة القمع. فعندما 

ينخرط الفلسطينيون في احتجاجات غير 
عنيفة، غالبًا ما تسلط التغطية الإعلامية 

الضوء على التناقض الصارخ بين 
المتظاهرين السلميين والردود العسكرية 
الإسرائيلية. ويحظى هذا الخلل الصارخ 

بتعاطف دولي ويعزز دعمًا عالميًا 
أكبر للحقوق الفلسطينية. 
من ناحية أخرى، غالبًا ما 

يستخدم العنف لتبرير المزيد 
من حملات القمع ونزع 

الشرعية عن النضال في 
نظر المجتمع العالمي.

إن المقاومة 
الشعبية 

السلمية لديها القدرة على جذب التضامن 
الدولي الأوسع، وتتيح المجال للنشطاء 

العالميين في مقاومة الاحتلال وإيجاد 
حل عادل للقضية. وعندما تبقى المقاومة 
سلمية، يصبح من الصعب على إسرائيل 
استغلال الحركة باعتبارها تهديدًا أمنيًا، 

وتسهل على منظمات حقوق الإنسان 
والحكومات المساندة الدعوة إلى تغييرات 

حقيقية في السياسة الإسرائيلية. 
وبعيدًا عن فاعليتها الإستراتيجية، 
فإن المقاومة السلمية تحتل أرضية 

أخلاقية عالية، وهو ما يعزز الحجة 
القائلة بأن الفلسطينيين يسعون إلى 

العدالة والتعايش بدلاً من التدمير. وهذا 
الوضوح الأخلاقي أمر بالغ الأهمية 

للحفاظ على الزخم في المدى الطويل 
والحصول على دعم السكان المحايدين أو 
المترددين في جميع أنحاء العالم. علاوة 

على ذلك، فإن المقاومة السلمية تحرم 
إسرائيل من ذريعة تصعيد العمليات 

العسكرية تحت ستار الدفاع عن النفس، 
وتحافظ في نهاية المطاف على حياة 

الفلسطينيين وتقلل المعاناة.
لقد أظهرت المقاطعة وسحب 

الاستثمارات قوة المقاومة الاقتصادية 
اللاعنفية. وتضغط حركة المقاطعة على 
الشركات والحكومات لإعادة النظر في 
دعمها لسياسات إسرائيل. وكان لمثل 

هذه التدابير آثار ملموسة على اقتصاد 
إسرائيل وسمعتها الدولية، مما يثبت 

أن الأدوات المالية والدبلوماسية وسيلة 
قوية للمقاومة.

وفي مواجهة العنف المفرط 
والاحتلال العسكري، تظل المقاومة 

السلمية هي الطريق الأكثر فاعلية 
وأخلاقية. فهي تسلط الضوء 

على الظلم الذي يواجهه 
الفلسطينيون، مما يعزز 

التضامن العالمي، ويضمن 
ألا يطغى 
العنف 

الانتقامي 
على السعي 

لتحقيق 
العدالة. وفي 

حين أن الطريق 
إلى الحرية 

وتقرير المصير 
طويل وصعب، 

فقد أظهر التاريخ 
أن مرونة حركة 
موحدة وسلمية 
هي القوة الأكثر 

قدرة ضد القمع 
والاحتلال.

الحرب على غزة.. 

أهمية التقييم والخيارات المتاحة 

كيف نجحت إسرائيل في فرض 

مسار تفاوضي حسب شروطها

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

والاحتلال

حة.
مع 

على 
محرقة 

بد أن
مكانية

م 
اجهة 
كانية 

غرافية 
سعة 
ث إن 

طيتها 
ى 
حة
ت

ن الدعم 
روب 

ائيلية 
فة 

بسبب 

يتطلب 
وي 

يكون 
يني 

المتظاهرين السلميين والردود العسكرية
الإسرائيلية. ويحظى هذا الخلل الصارخ 

عالميًا دعمًا ويعزز دولي بتعاطف

دعمها لسياسات إسرائيل. وكان
ملموسة على هذه التدابير آثار
إسرائيل وسمعتها الدولية، مما
اسي

لمفرط
المقا
كثر

الض ط
واج
مما ي
ي، و
 يطغ
لعنف
الان
على
لتحق
دالة
أن ين
لحر
الم ر
وص
هر ا
نة ح
 وس
وة ا
الق د

ل.

بتعاطف دولي ويعزز دعما عالميا
أكبر للحقوق الفلسطينية. 
من ناحية أخرى، غالبًا ما 
يستخدم العنف لتبرير المزيد

من حملات القمع ونزع 
الشرعية عن النضال في

نظر المجتمع العالمي.
إن المقاومة

الشعبية 

إسرائيل وسمعتها الدولية، مم
أن الأدوات المالية والدبلوما

قوية للمقاومة.
وفي مواجهة العنف الم
والاحتلال العسكري، تظل 
السلمية هي الطريق الأك
وأخلاقية. فهي تسلط
على الظلم الذي يو
الفلسطينيون، مم
التضامن العالمي
ألا ي
ال

ع
ل
العد
حين
إلى الح
وتقرير
طويل و
فقد أظه
أن مرون
موحدة
القو هي
قدرة ضد
والاحتلال
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 رومــا - حافظت أســـعار الغـــذاء في 
اســـتقرارها  علـــى  العالميـــة  الأســـواق 
بشـــكل طفيف الشهر الماضي على الرغم 
مـــن التقلبـــات الاقتصاديـــة المســـتمرة 
واضطـــراب سلاســـل التوريـــد عالميـــا، 
وتغيرات المناخ التي أثرت بشكل واضح 

على إنتاج المحاصيل الزراعية.
وذكـــرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
لـــلأمم المتحـــدة (فـــاو) فـــي تقريرهـــا 
الشـــهري الصـــادر الجمعة أن أســـعار 
الســـلع الغذائية العالميـــة ارتفعت قليلاً 
في مارس، حيـــث عوّض ارتفاع حاد في 
أسعار الزيوت النباتية انخفاض أسعار 

الحبوب والسكر.
وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشـــهرية 
في ســـلة من الســـلع الغذائية المتداولة 
دوليـــا، 127.1 نقطـــة في مـــارس، مقابل 
تقديرات معدلة بلغت 126.8 نقطة لشـــهر 

فبراير.
وكانت قراءة مارس أعلى بنسبة 6.9 
في المئة مقارنة بالعام السابق، لكنها أقل 
بنسبة 20.7 في المئة من ذروتها المسجلة 
في مـــارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا أوائل عام 2022.
وأوضحـــت المنظمة الأممية، ومقرها 
روما، أن مؤشـــر أسعار الزيوت النباتية 
ارتفع بنســـبة 3.7 في المئة مقارنة بشهر 
فبراير مع ارتفاع أســـعار زيوت النخيل 

والصويا وبذور اللفت ودوار الشـــمس 
جميعهـــا نتيجـــة للطلـــب القـــوي على 

الواردات.
وكانت قراءة أسعار الزيوت النباتية 
المسجلة في الشهر الماضي أعلى بنسبة 

23.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
أمـــا بالنســـبة إلى مؤشـــر أســـعار 
الحبـــوب لفاو فقـــد تراجع بنســـبة 2.6 
في المئة عن الشـــهر الســـابق، مســـجلاً 
انخفاضًـــا بنســـبة 1.1 فـــي المئـــة على 

أساس سنوي.

مـــع  القمـــح،  أســـعار  وتراجعـــت 
أحـــوال  بشـــأن  المخـــاوف  انحســـار 
المحاصيل فـــي بعض الدول الرئيســـية 
المصـــدرة فـــي نصـــف الكرة الشـــمالي. 
كمـــا انخفضـــت أســـعار الـــذرة والذرة 
الرفيعة، بينما ارتفعت أســـعار الشعير 

ارتفاعًا طفيفًا.
وأفادت المنظمة بأن مؤشـــر أســـعار 
الأرز انخفض بنســـبة 1.7 فـــي المئة عن 
الشـــهر الســـابق، وســـط ضعف الطلب 
علـــى الـــواردات ووفـــرة المعـــروض من 

الصادرات.

السكر  أســـعار  متوســـط  وانخفض 
بنســـبة 1.6 في المئة، مدفوعًا بمؤشرات 
ضعف الطلـــب العالمي. وذكـــرت فاو أن 
هطول الأمطار في جنوب البرازيل ساهم 
في هـــذا الانخفاض، رغم أن الخســـائر 
كانت محدودة بســـبب المخاوف بشـــأن 

التوقعات العامة في البرازيل والهند.
وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 
0.9 في المئة خلال الشـــهر الماضي، حيث 
أشـــارت فاو إلـــى ارتفاع أســـعار لحوم 
الخنزير فـــي أوروبا بعد أن اســـتعادت 
ألمانيا مكانتها كدولة خالية من الأمراض 

التي تتسبب فيها الأغذية.
أما أســـعار لحـــوم الدواجن العالمية 
فظلت مســـتقرة إلى حد كبير في مارس، 
علـــى الرغم من تفشـــي إنفلونزا الطيور 
علـــى نطاق واســـع فـــي بعـــض الدول 
المنتجة الرئيسية مثل الولايات المتحدة. 
ولم يطرأ أي تغيير على مؤشـــر أســـعار 

منتجات الألبان مقارنة بشهر فبراير.
وفـــي تقريـــر منفصل عـــن الحبوب، 
رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب 
العالمـــي العـــام الماضي بشـــكل طفيف، 
ليصـــل إلـــى 2.849 مليار طـــن ، مقارنة 

بحوالي 2.842 مليار طن سابقًا.
وبالنســـبة إلى عـــام 2025 أبقت فاو 
على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي عند 
قرابـــة 795 مليون طن، وهـــو أيضًا دون 

تغيير يُذكر مقارنة بعام 2024.

حديثـــة  تقييمـــات  توقّعـــت   - لنــدن   
أصدرتها شركة نيلســـون آي.كيو الرائدة 
في مجال استخبارات المستهلكين أن تقود 
الأســـواق الناشـــئة نمو مبيعات الأجهزة 

الإلكترونية في عام 2025.
آي.كيــــو  نيلســــون  تقريــــر  ويقــــدم 
بعنوان ”اتجاهــــات صناعة التكنولوجيا 
للشركات خارطة  الاستهلاكية لعام 2025“ 
طريــــق مســــتقبلية لإطلاق العنــــان لنمو 
المتطورة،  الشخصيات  واستهداف  الفئة، 
ودفع الإيرادات من خلال الابتكار المدعوم 

بالبيانات.
وبحســـب التقريـــر الـــذي نشـــر هذا 
الأســـبوع، ســـتصل مبيعات التكنولوجيا 
الاســـتهلاكية والسلع المعمرة العالمية إلى 
1.29 تريليـــون دولار مدفوعـــة بالأســـواق

الناشئة ودورات 
الاستبدال 
والابتكار 

في 

العـــام المقبل. ومن المتوقع أن تقود الصين 
النمو العالمي بمقدار 5 في المئة، وأســـواق 
آســـيا الناشـــئة بحوالي 4 في المئة، تليها 
منطقة الشرق الأوســـط وأفريقيا وأميركا 

الشمالية.
وقال جوليان بالدوين الرئيس العالمي 
للتكنولوجيا والسلع المعمرة في نيلسون 
آي.كيـــو ”يجب علـــى الشـــركات المصنعة 
وتجار التجزئـــة أن يجعلـــوا القيمة على 
رأس أولوياتهم، ومعها الابتكار الحقيقي 
الـــذي يتـــردد صـــداه لـــدى المســـتهلكين 

الذين يحركهم الهدف.“
وتكمن الفرصة في 
المنتجات التي 
تعمل على 
تحسين 
الأداء، 
وتعزيز 
التجارب 
اليومية، 
وتقديم عوائد 
واضحة على 

الاستثمار.
وأكد بالدوين أن 
ما من خلال  التميز، ولاسيَّ
الذكاء الاصطناعي، يعد قوة 
دافعة رئيسية للنمو، ولكن فقط 
إذا كان بديهيًا ويسهل الوصول إليه 

ومفيدًا بشكل واضح.

ومن ضمن أهم اتجاهات التكنولوجيا 
لعام 2025 يبـــرز الترفيه المنزلي والألعاب، 
حيث تعد التجـــارب الغامرة عاملا جذابا، 

لكن التوقيت مهم أيضا.

وســـتتأخر ترقيات أجهـــزة التلفزيون 
حتى عام 2026، مع كون الابتكار واستبدال 
أجهـــزة التلفزيـــون التالفة مـــن المحركات 

الرئيسية لعام 2025.
وارتفع الطلب علـــى أجهزة التلفزيون 
التي يزيد حجمها عن 70 بوصة بنسبة 25 
فـــي المئة العام الماضي، وهو ما يمثل دفعًا 

مستمرًا نحو تجارب غامرة داخل المنزل.
وتدخل أجهـــزة الكمبيوتر المخصصة 
للألعـــاب فـــي دورات اســـتبدال المكونات، 
حيث أصبحت عمليات الشـــراء التي تمت 
فـــي فترة الإغلاق بحاجة إلى الترقيات في 

عام 2025 .
وارتفعت فئة أجهزة الصوت بنســـبة 
3 فـــي المئة على مســـتوى العالم، مدفوعة 
بالطلب في الأســـواق الناشئة، إلى جانب 
اللاســـلكية  الـــرأس  ســـماعات  شـــعبية 

وسماعات الأذن المفتوحة.

 نيودلهي - أكد مسؤولون ومحللون 
أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة 
الشـــاملة على الـــواردات تهدد بتقليص 
البتروكيماويات  منتجـــي  علـــى  الطلب 
العالميين وقد تسرع وتيرة خفض الطاقة 
الإنتاجيـــة في قطاع يعانـــي من ضعف 

هوامش الأرباح منذ أشهر.
ومن المتوقع أن تؤدي الرســـوم التي 
أعلنها الرئيس دونالـــد ترامب الأربعاء 
الماضـــي إلى ارتفاع أســـعار ســـلع مثل 
الإلكترونيات والأجهـــزة المنزلية ومواد 
التغليف، ما يؤثر ســـلبًا على الاستهلاك 

ويحد من الطلب على البتروكيماويات.
وفـــي حـــين اســـتُثنيت واردات النفط 
والغـــاز والمنتجـــات المكررة من الرســـوم، 
انخفضت هوامش التكرير في آسيا للنافثا، 
وهي مادة خام رئيســـية للبتروكيماويات، 
بنســـبة 13 في المئة لتصل إلـــى 73 دولارًا 
للطـــن مقارنة بخام برنـــت الخميس، وهو 

أدنى مستوى منذ 17 يناير.
المـــواد  علـــى  الطلـــب  وتضـــرر 
الكيميائيـــة المســـتخدمة فـــي صناعـــة 
المـــواد البلاســـتيكية، التـــي تدخـــل في 
صناعـــة كل شـــيء، من الســـيارات إلى 
الهواتـــف المحمولة، نتيجة تباطؤ النمو 
والانتعاش الأبطأ من المتوقع منذ الأزمة 

الصحية.

المعامـــلات  هوامـــش  وتقلصـــت 
والأرباح التي تجنيها الشركات في هذا 
القطاع بسبب التضخم وارتفاع تكاليف 
الطاقـــة الناجمـــة عن تداعيـــات الحرب 
الأوكرانية التي اندلعت في  الروســـية – 

أواخر فبراير 2022.
وتبرز سوق البتروكيماويات العالمية 
كمكون رئيسي في نظام الطاقة العالمي، 
مـــا يظهر فـــي الطلب على البلاســـتيك، 
أشـــهر مجموعـــة مـــن المنتجـــات، الذي 
تجـــاوز مثيله على كل المواد الرئيســـية 

الأخـــرى مثل الحديـــد أو الألومنيوم أو 
الإسمنت.

وقـــال بانـــكاج سريفاســـتافا، نائب 
الرئيس الأول في شركة ريستاد إنيرجي، 
لرويترز ”على المدى القصير، لنقل خلال 
عامين أو ثلاثة أعوام، سيتأثر الطلب في 

الاقتصادات المعتمدة على التصدير.“
الرســـوم  فُرضـــت  ”إذا  وأضـــاف 
دون أي تغييـــرات إضافيـــة، فســـيتأخر 
تعافي الهوامش لمدة تتراوح بين ســـتة 
وتابـــع ”ســـتواجه هذه  أشـــهر وعام.“ 
الاقتصـــادات ضغوطًا لخفـــض معدلات 
التشـــغيل في مصانعهـــا وإغلاق بعض 

الأصول الخاسرة الحالية.“
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الطلب 
علـــى المنتجـــات الكيميائيـــة كان ينمو 
بشـــكل مطرد منذ عـــام 2000 بفضل نمو 
الاستثمارات والمشاريع الجديدة قبل أن 
يتقهقر بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي 

جراء الوباء.
وتشـــكل المواد الخام البتروكيماوية 
12 فـــي المئـــة مـــن الطلب العالمـــي على 
النفط، وهي النسبة التي يتوقع البعض 
أن ترتفـــع فـــي حـــال زاد الطلـــب علـــى 
البلاستيك والأسمدة والمنتجات الأخرى.

ووصلـــت هوامش النافثـــا إلى نحو 
257 دولارا للطـــن في شـــهر مارس 2022 
وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات على 
طريق البحر الأســـود بسبب الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
ومنـــذ ذلك الحين، انهـــارت هوامش 
أرباح شـــركات القطاع مع تراجع الطلب 
العالمي علـــى البتروكيماويات، في حين 
دخلـــت طاقـــات إنتاجيـــة جديـــدة حيز 

التشغيل، معظمها في الصين.
شـــركات  مـــن  الكثيـــر  وترجـــح 
الاستشـــارات حـــدوث انتعـــاش بحلول 
عامـــي 2027 و2028 فقـــط، عندما يتباطأ 

نمو الطاقة الإنتاجية الصينية.
وقام كبار المنتجين في آسيا وأوروبا 
مصانعهـــم  وإغـــلاق  أصولهـــم  ببيـــع 
المشـــغلون  تحـــول  بينمـــا  القديمـــة، 
الأميركيون إلى مـــواد خام أرخص مثل 
الإيثان بدلا من النافثا لمواجهة التباطؤ 

الاقتصادي.

قطـــاع  علـــى  المطلعـــون  ويتوقـــع 
البتروكيماويـــات الآن المزيد من المعاناة 
في أعقاب رسوم ترامب، حيث قد يواجه 
بعض المنتجين في الاقتصادات الآسيوية، 
بما فـــي ذلك القـــوى التصديرية تايوان 
ضغوطًا  واليابـــان،  الجنوبيـــة  وكوريا 

إضافية للإغلاق.
وقال مسؤول بشـــركة عالمية لتجارة 
البتروكيماويـــات، رفـــض الكشـــف عن 
هويتـــه لأنه غيـــر مخـــول بالتحدث إلى 
وســـائل الإعلام، لرويتـــرز إن ”المصانع 
تعمـــل بالفعـــل بأدنى معدلاتها بســـبب 
ضعـــف هوامـــش الربح، وقـــد تجبرها 
صعـــب  قـــرار  اتخـــاذ  علـــى  الرســـوم 

بالإغلاق.“

وقد تجُبر رســـوم الاســـتيراد أيضا 
علـــى إعـــادة ترتيـــب مكلفـــة لتدفقـــات 
التجارة وسلاســـل التوريد، التي تأثرت 
فعلا بالعقوبات المفروضة على صادرات 
النفط الروســـية وهجمات الحوثيين في 

البحر الأحمر.
ســـوق  حجـــم  قيمـــة  وبلغـــت 
 623.83 حوالي  العالمية  البتروكيماويات 
مليـــار دولار في عـــام 2023، ونمت لتبلغ 

649.16 مليار دولار العام الماضي.
وتتوقـــع شـــركة فورتـــون بيزنـــس 
إنســـايتس لأبحـــاث الســـوق أن يصل 
حجم هذه السوق إلى 900.9 مليار دولار 
بحلول 2032، بمعدل نمو ســـنوي مركب 
قدره 4.2 في المئة خلال الفترة المتوقعة.

وتشـــير المؤشـــرات الرئيســـية فـــي 
سوق النفط إلى احتمالات اختلال ميزان 
العـــرض والطلب، بعدمـــا فاجأ تحالف 
أوبك+ الأســـواق بزيـــادة مبكرة وكبيرة 
في الإنتاج، بينمـــا تتزايد فيه المخاوف 

من تباطؤ الطلب العالمي.
وســـجّلت أســـعار النفـــط الجمعـــة 
خســـائر إضافيـــة مـــع انخفـــاض بلـــغ 
أكثر مـــن 5 في المئة بعـــد إعلان الصين 
فـــرض رســـوم جمركيـــة بنســـبة 34 في 
ردا  الأميركيـــة  المنتجـــات  علـــى  المئـــة 

علـــى التعريفات التـــي أقرها ترامب في 
اليوم السابق.

وتقلصـــت الفجـــوة الســـعرية بـــين 
العقـــود مختلفة الآجال لخام برنت الذي 
يُنظر إليه كمعيار رئيســـي لسوق النفط 
حتى إغـــلاق الخميـــس، وكان التراجع 

أكثر وضوحاً في العقود الأبعد أجلاً.
وعلى ســـبيل المثال تراجـــع الفارق 
بين عقود الشهر الأول والرابع إلى 1.84 
دولار للبرميـــل الخميـــس، مقارنة بنحو 
2.16 دولار خلال اليوم الســـابق، ما يبرز 
وجود حالة ”باكورديشن“، والتي تكون 
أسعار العقود الأقرب أجلاً فيها أعلى من 

نظيرتها الأبعد أجلا.
كما تراجع الفارق بين عقود الشـــهر 
الأول ونظيرتهـــا التـــي يحـــين أجلهـــا 
بعد ســـتة أشـــهر إلى 2.8 دولار للبرميل 

الخميس فـــي حالة باكورديشـــن أيضاً، 
مقابل 3.53 دولار الأربعاء.

وظهـــر الاتجاه نفســـه علـــى العقود 
الأبعد أجلاً، بما فـــي ذلك تراجع الفارق 
بين عقود الشـــهر الأقرب ونظيرتها التي 

يحين أجلها بعد عام.

وفـــارق العقود التي يحين أجلها في 
ديســـمبر المقبـــل مقارنة بتلـــك الخاصة 
بشـــهر ديســـمبر 2026، وهما مـــن أبرز 

المؤشرات التي يراقبها المستثمرون عن 
كثـــب لتقييم التوازنات طويلة الأجل في 

السوق.
وتزامن الانخفـــاض الحاد في فروق 
الأســـعار بين العقـــود مختلفـــة الآجال 
مـــع تراجع أســـعار العقود المســـتقبلية 
كذلك، حيث ســـجل سعر النفط الخميس 
أكبر هبـــوط يومي منذ 2022، بخســـائر 
تجاوزت 6 في المئة عقب إعلان الرسوم، 
وهو القرار الذي تبعته مباشـــرة خطوة 

أوبك+ بزيادة المعروض.
كما تراجع خام دبي المعيار الرئيسي 
لسوق النفط في الشـــرق الأوسط بنحو 
5 دولارات خلال جلســـة الخميس، وفق 
بيانات بلومبيرغ فير فاليو، واســـتمرت 
الأســـعار في الانخفاض خـــلال تداولات 

الجمعة.

الأسواق الناشئة تقود نمو مبيعات

الأجهزة الإلكترونية في ٢٠٢٥

أسعار الغذاء تحافظ على استقرارها

رغم تقلبات الاقتصاد وتغير المناخ

الضبابية تلوح في أفق صناعة

البتروكيماويات المتعثرة
التوترات التجارية القائمة ستدفع الشركات إلى تقليص 

أعمالها مع فقدانها الكثير من الأرباح في السنوات الأخيرة

لحظة تفكير قبل اتخاذ القرار

تقف صناعة البتروكيماويات المتعثرة في مفترق طرق الآفاق القاتمة بسبب 
التحديات متعددة الأوجه التي تعترض القطاع الحيوي، من أبرزها التوترات 
التجارية العالمية المتصاعدة التي يمكن أن تعرقل سلسلة الإمداد، ما يفرز 

ضغوطًا على الشركات والصناعات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

شركات الاستشارات ترجح 

حدوث انتعاش بحلول 

عامي 2027 و2028 فقط، 

عندما يتباطأ نمو الطاقة 

الإنتاجية الصينية

649.16
مليار دولار حجم السوق وقد يبلغ 

900.9 مليار دولار بحلول 2032، 

وفق فورتون بيزنس إنسايتس

الدول المنتجة ستواجه

ضغوطا في التشغيل

وتراجع الطلب

بانكاج سريفاستافا

بالبيانات.
وبحســـب التقريـــر الـــذي نشـــر هذا
الأســـبوع، ســـتصل مبيعات التكنولوجيا
الاســـتهلاكية والسلع المعمرة العالمية إلى
مدفوعـــة بالأســـواق 1.29 تريليـــون دولار

الناشئة ودورات 
الاستبدال
والابتكار 

في

الذين يحركهم الهدف.
وتكمن الفر
المنتجا
تع

ا
ا
وتقديم
واضح
الاستث
وأكد بالد
ما م التميز، ولاسيَّ
الذكاء الاصطناعي، ي
دافعة رئيسية للنمو، ول
إذا كان بديهيًا ويسهل الوص

ومفيدًا بشكل واضح.

الذكاء الاصطناعي 

يعد قوة دافعة رئيسية 

لنمو القطاع

جوليان بالدوين

الارتفاع الحاد في أسعار 

الزيوت النباتية عوض 

انخفاض أسعار الحبوب 

والسكر
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النســـيج  صناعـــة  تـــدرّ   - القاهــرة   
والملابس عائدات كبيرة لمصر بلغت بنهاية 
العـــام الماضي نحو 3.93 مليـــار دولار من 
الصـــادرات وهو قطاع يُشـــغّل عددًا كبيرا 
من القوى العاملة، حيث يعمل فيه أكثر من 

1.5 مليون شخص.
ولطالما حرصت الحكومـــات المتعاقبة 
علـــى تعزيز القطاع لتصبـــح البلاد مركزًا 
وفيتنـــام  بنغلاديـــش  ينافـــس  صناعيًـــا 
وباكستان وتركيا، التي أصبحت جميعها 
من أبرز مُصنّعي الملابس عالميًا على مدى 

العقود القليلة الماضية.
ولأســـبابٍ عديـــدة، لم تكتســـب مصر 
مزيـــدا مـــن المكانـــة، لكـــن أحـــد العوامل 
الرئيسية، بحسب بول كوركين الصحافي 
المســـتقبل الـــذي يغطي شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا، هـــو تأخر الشـــركات 
المملوكـــة للدولة فـــي التأقلم مع الســـوق 
العالميـــة أو مواكبة احتياجـــات مُصنّعي 

القطاع الخاص المحليين.
كما لـــم تتمكن من تجاوز كونها مركزا 
للخياطـــة والقـــص، الـــذي يقتصـــر على 
العمالـــة منخفضـــة الأجر والمهـــارات، من 
خلال تطويـــر إنتاج ذي قيمة مضافة يُولّد 
أرباحًـــا أعلى ويوفر المزيد مـــن الوظائف 
عالية المهـــارة، وهو ما اســـتطاعت تركيا 

تحقيقه بصناعتها المتكاملة تمامًا.

وتمتلك مصر سلســـلة القيمة الكاملة، 
حيث تُنتـــج أحد أفضل أنـــواع القطن في 
العالـــم، ولديهـــا مرافق للغزل والنســـيج، 

والآلاف من المصانع التي تُصنّع الملابس.
ولكـــن مـــا ينقصها، وفـــق تقرير أعده 
كوركين ونشرته منصة عرب دايجست، هو 
التآزر، وأيضا وفورات الحجم، خاصة في 
صناعة الغزل والنسيج، لتكون قادرة على 

المنافسة دوليًا.
واعتمد القطاع الخـــاص الموجه نحو 
التصديـــر عـــادة علـــى مصـــادر خارجية، 
لاســـيما الصين والهنـــد وتركيا، نظرا إلى 
انخفاض الأســـعار والجودة الأفضل التي 

تناسب المشترين الدوليين.
وكان مـــن المفتـــرض أن يكـــون قـــرار 
الحكومة عـــام 2019 بإنفاق 50 مليار جنيه 
(980 مليـــون دولار) لتجديـــد قطاع الغزل 
والنســـيج مـــن خـــلال الاســـتثمار في 65 
منشـــأة مملوكة للدولة خطوة في الاتجاه 

الصحيح.
وتشمل هذه الاستثمارات ”أكبر مصنع 
غزل ونســـيج وأكثرها تطـــورًا في العالم“ 
المعروف ســـابقًا باســـم مصنع ”الغزل �1، 
والذي تديره شـــركة مصر للغزل والنسيج 

المملوكـــة للدولة، في مدينة المحلة الكبرى، 
والذي اكتمل بناؤه أواخر عام 2024.

ومع ذلـــك، لم يلمـــس القطاع الخاص 
الفوائـــد بعـــد، حيث يقـــول مطلعون على 
الصناعة إن الشـــركات المملوكة للدولة لم 
تستشـــر السوق بشـــأن احتياجاتها، ولم 

تُدمج في سلسلة التوريد بأكملها.
وعلاوة على ذلك، لم يتضح بعد ما إذا 
كانت أسعار القطن والغزل ستكون أقل من 
الواردات، ما سيشجع المنتجين على شراء 

المنتجات المحلية.
وأوضـــح كوركين الذي يكتب لشـــبكة 
معلومـــات النســـيج العالميـــة (ويتين) أنه 
حتـــى الآن، يبـــدو أن الطاقـــة الإنتاجيـــة 
الجديـــدة موجهـــة أكثـــر نحـــو التصنيع 
للســـوق المحلية والصناعات العســـكرية، 

أكثر من التصدير.
وفـــي حين أنـــه مـــن الســـابق لأوانه، 
بلا شـــك، تقييم نجاح هذه الاســـتثمارات 
الحكومية، إلا أنها لم تحُدث تغييرًا جذريًا 
كما أشـــارت صحيفة الإندبندنت المصرية، 
بـــل إن ما يُحدث تغييـــرًا جذريًا هو إعادة 
هندســـة سلســـلة التوريـــد العالميـــة منذ 

جائحة كوفيد.
ويسعى المشـــترون إلى الحصول على 
الإمدادات من موردين أقرب، وهو ما يُعرف 
بالإضافة  قريبين“،  بموردين  بـ“الاستعانة 

إلى تنويع الإنتاج.
وحظي هـــذا التوجه بالمزيد من الزخم 
هـــذا العـــام عبـــر فـــرض إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب رســـومًا جمركية 
علـــى الـــواردات، بمـــا فـــي ذلـــك الملابس 
الرئيســـيين  الموردين  مـــن  والمنســـوجات 

الصين والمكسيك.
ومـــن المفتـــرض أن تتمكـــن مصر من 
الاستفادة من وصولها المعفى من الرسوم 
إلى الســـوق الأميركية من خلال نظام غير 
معروف، وهو المناطـــق الصناعية المؤهلة 
(كويـــز)، لجذب المســـتثمرين والمشـــترين 

للالتفاف على التعريفات الجمركية.
وتهدف كويز، التي أنشأها الكونغرس 
الأميركي فـــي عام 1996، وتعمـــل منذ عام 
2004، إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع 
مصر والأردن، حيث يشترط أن يكون 10.5 

في المئة من أيّ منتج من إسرائيل.
الماضيـــين،  العقديـــن  مـــدار  وعلـــى 
اســـتقطبت كويز المصرية أكثـــر من 1200 
شـــركة، معظمها مـــن مصنعـــي الملابس، 
والتـــي تمثل ما يقرب مـــن 90 في المئة من 
صـــادرات هذه المناطق، بقيمـــة 1.19 مليار 

دولار خلال العام الماضي.
وفي عام 2023، شـــكلت منتجات كويز 
48 فـــي المئة مـــن إجمالي صـــادرات مصر 
إلـــى الولايات المتحـــدة و50 فـــي المئة من 

الصادرات غير النفطية.
واتفاقياتهـــا  مصـــر  موقـــع  وليـــس 
التجاريـــة مع الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي فقط مـــا جعلها جذابة، فتكاليف 

العمالـــة المنخفضـــة، حيـــث يبلـــغ الأجر 
الشهري للعامل 6 آلاف جنيه (194 دولارا)، 
أقـــل بكثير مـــن مثيلاتهـــا فـــي تركيا أو 

الصين.
وتكاد تكون أجـــور العمال في القطاع 
بمصـــر على قدم المســـاواة مع الشـــركات 
المصنعة في جنوب شـــرق آســـيا، كما أن 

تكاليف الطاقة منخفضة أيضا.
العمـــل  ورش  تنتقـــل  الواقـــع،  فـــي 
المســـتغلة من وجهة منخفضـــة الكلفة إلى 
أخرى بمجرد ارتفاع التكاليف، وعلى مدار 
العقد الماضي، اعتُبـــرت أفريقيا آخر قارة 

ناضجة للاستغلال.

ومع ذلـــك، لم تثبت محـــاولات تطوير 
مراكز أفريقية نجاحًـــا كبيرًا، رغم أن هذا 
كان لصالـــح مصـــر. وعلى ســـبيل المثال، 
كانـــت إثيوبيـــا تُعتبر نجمًـــا صاعدًا في 
صناعـــة الملابـــس الأفريقية حتـــى اندلاع 

نزاع تيغراي.
وفـــي ذلـــك الوقـــت أوقفت واشـــنطن 
عضويتهـــا في قانون النمـــو والفرص في 
أفريقيـــا (أغـــوا) الذي يســـمح بصادرات 
الســـوق  إلـــى  الضرائـــب  مـــن  معفـــاة 
الأميركيـــة فـــي ينايـــر 2022. ومنـــذ ذلـــك 
الحـــين، انهـــار قطـــاع صناعـــة الملابـــس 

في إثيوبيا.
وأتراك  صينيـــون  مســـتثمرون  وأقام 
وغيرهم من المســـتثمرين الأجانب أعمالهم 
في مصر في السنوات الأخيرة، وشهد هذا 
العام موجـــة من الاهتمام للاســـتفادة من 
التكاليف المنخفضـــة ومناطق كويز، وفقا 

لمصادر مطلعة.
وعلاوة على ذلك، فإن مناطق التصنيع 
المؤهلـــة لن تختفي، ما لـــم تخضع لحملة 
مســـتمرة من قبل حركة المقاطعة وســـحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات أو يسحب 

البيت الأبيض البساط منها.
وكان هناك حديث الســـنوات الأخيرة 
عن خفض حصة التوريد من إسرائيل، من 
10.5 إلـــى 8 في المئة، لكن هـــذا لم يحدث، 
بينمـــا قـــال أحـــد الصناعيـــين المصريين 
لكوركـــين أن كويز ”مفيدة لجميع الأطراف 

المعنية.“
ومع اســـتمرار دعم واشـــنطن الكامل 
لإســـرائيل، وكذلك لمصر، مـــن الطبيعي أن 
ترغب واشنطن في استمرار منطقة كويز. 
كمـــا أن الولايـــات المتحدة ســـتحتاج إلى 
مورد ملابـــس رخيص وموثـــوق به نظرًا 

لفرض رسوم جمركية على دول أخرى.
وفي العام الماضـــي، ارتفعت صادرات 
مصر مـــن الملابس إلى الولايـــات المتحدة 
بنســـبة 17 في المئة، ومن المتوقع أن تشهد 

نموًا مزدوجًا في عام 2025.
ويقـــول كوركين ”يبقـــى أن نرى ما إذا 
كانت الشـــركات المملوكة للدولة في مصر 
ســـتحصل على أيّ نصيب من هذه الكعكة 

المتنامية.“

تســــــتثمر مصر بكثافة في صناعة النســــــيج لإنعاش الشــــــركات الحكومية 
المتعثرة، ولكن مع انخراط الولايات المتحدة في حرب تجارية عبر الرســــــوم 
ــــــة فإن الدعم الذي يحتاجه القطاع يأتي من المســــــتثمرين الأجانب  الجمركي
ــــــن يؤسســــــون أعمالهم بالبلد للاســــــتفادة من الصــــــادرات المعفاة من  الذي

الضرائب ضمن برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (كويز).

صناعة النسيج تعود

ببطء إلى مصر وتستفيد

من تسهيلات أميركية
مناطق كويز المعفاة من الضرائب نقطة مهمة لزيادة الإنتاج

ميزات الأجور الضعيفة ليست دائما حافزا

 الرباط - يواجه المغرب مثل غالبية دول 
العالم رســـوماً جمركية بنسبة 10 في المئة 
علـــى صادراته إلى الولايات المتحدة، عقب 
القـــرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب 
في إطار ســـعيه لخفض العجـــز التجاري 

لبلاده.
ورغـــم أن المغرب من الدول التي فُرض 
عليهـــا الحـــد الأدنى من الرســـوم وهو ما 
يضعـــه بين الـــدول الأقـــل تضـــررا منها، 
لكن القلق يُســـاور المصدرين بشأن القرار 
خاصة أن البَلَدين يرتبطان باتفاقية تبادل 
تجاري حر، وبينهما علاقات دبلوماســـية 

تمتد لحوالي 250 عاما.
ويســـجل المغـــرب عجـــزاً تجاريـــاً مع 
الولايات المتحدة بنحـــو 5 مليارات دولار، 
وبلغـــت الصـــادرات فـــي عـــام 2023 نحو 
1.24 مليار دولار، بينمـــا ناهزت الواردات 
5.96 مليـــار دولار، بحســـب بيانات مكتب 
المعنـــي  الحكومـــي  الجهـــاز  الصـــرف، 

بالتجارة الخارجية.
بـــين  التجـــارة  لتواضـــع  وكنتيجـــة 
البلديـــن، فـــإن التأثير الضخم والمباشـــر 
لهذه الرســـوم مســـتبعد. ولكن التداعيات 
غير المباشـــرة تبرز بالنظر لارتباط المغرب 
تجاريـــاً بالأســـواق الدوليـــة، واعتمـــاده 
على اســـتيراد عدد من المواد والســـلع من 

الخارج.
وفي أول تعليق رســـمي على الرسوم 
الأميركية الجديـــدة قال مصطفى بايتاس، 
الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومـــة، إن 
المغربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  ”الولايـــات 
قويـــة  إســـتراتيجية  شـــراكة  تربطهمـــا 

ومتعددة الأبعاد.“
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقب 
اجتمـــاع مجلس الحكومـــة الخميس ”كما 
تعرفون المغـــرب هو الدولـــة الوحيدة في 
أفريقيا التـــي لديها اتفاق تبـــادل حر مع 

أميركا، وهو أساس قوي لهذه العلاقة.“
وتابع ”نحن مســـتعدون دائماً لتعزيز 
هـــذا الاتفاق في إطـــار دور المغرب كبوابة 
للتجارة والاســـتثمار فـــي أفريقيا والعالم 

العربي.“
وبـــين البلديـــن اتفاقيـــة تبـــادل حـــر 
دخلت حيـــز التنفيـــذ عام 2006، ويشـــمل 
نطاق تطبيقها تجـــارة المنتجات الزراعية 

والصناعية وتجارة الخدمات، كما تتضمن 
جوانب متعلقة بالعمل والسياسة البيئية 
الملكية  وحقـــوق  الحكوميـــة  والصفقـــات 

الفكرية.
وتشـــمل الصـــادرات المغربيـــة نحـــو 
الحوامض  بالأســـاس  الأميركية  الســـوق 
والخضار والفواكه، بينما تستورد الرباط 
أساســـا القمـــح والمشـــروبات الكحوليـــة 

والحيوانات الحية والذرة.

ويـــرى يوســـف كـــراوي، الباحث في 
الاقتصاد ورئيـــس المركز المغربي للحكامة 
والتســـيير، أن النســـبة المفروضـــة علـــى 
المغـــرب تبقى غير مرتفعـــة، ولذا لن يكون 
هناك تأثير كبير علـــى الصادرات، مقارنة 
بالرسوم الأعلى التي تواجهها دول أخرى 

مثل الجزائر وتونس وليبيا.
وقال فـــي تصريح لبلومبيرغ الشـــرق 
إن ”حجـــم التجـــارة بين المغـــرب وأميركا 
ليس كبيراً، مُقارنـــة بالتجارة مع الاتحاد 
الأوروبـــي الشـــريك التجـــاري الرئيســـي 

للمغرب.“
لكنـــه أشـــار إلى أنه يجـــب على بلاده 
اتباع الوضع الاقتصادي العالمي، لأن هناك 
ارتباكاً على مستوى الأسواق الدولية، ما 
سينعكس على الاقتصاد المحلي مستقبلاً.

تســـعى  التجاري  العجـــز  ولمواجهـــة 
الربـــاط لإعـــادة تقييم اتفـــاق التجارة مع 
واشنطن. فقد سبق أن دعا وزير الصناعة 
والتجـــارة المغربيـــة رياض مـــزور، خلال 
الحفل الســـنوي لغرفة التجارة الأميركية 
بالدار البيضاء العام الماضي، إلى تحقيق 

توازن تجاري.

وهذا النهج اعتمده المغرب في السابق 
مع كل من مصر وتركيا بسبب تفاقم العجز 
التجـــاري معهمـــا، بغية تحقيق مكاســـب 
ومنافـــع متبادلة تحمي أعمـــال القطاعات 

المحلية.
وتنشط في الســـوق المغربية أكثر من 
150 شـــركة أميركية، باســـتثمارات تناهز 
المليـــاري دولار، بحســـب أرقام للســـفارة 
الأميركية في الرباط. ومن أبرز الشـــركات 
فايزر وميرك وكوكا كولا ولير أوتوموتيف 

وإيتون.
ويعتقـــد حســـن السنتيســـي رئيـــس 
الجمعيـــة المغربيـــة للمصدريـــن، أن قرار 
فرض رســـوم علـــى المغرب بالحـــد الأدنى 

يحمل إشارة إيجابية وأخرى سلبية.
وقـــال ”تفاجأنـــا بهـــذا القـــرار، لكـــن 
الإشـــارة الإيجابية تتمثل فـــي أن المغرب 
من الدول التي فُـــرض عليها الحد الأدنى، 
أما الإشـــارة الســـلبية فتتمثل في اعتماد 
هـــذه الرســـوم علـــى الرغم مـــن العلاقات 
الدبلوماســـية القويـــة مع واشـــنطن منذ 

الولاية الأولى لترامب.“
الرئيـــس  يفعلـــه  ”مـــا  أن  وأوضـــح 
الأميركـــي أمـــر طبيعـــي لأنـــه يدافـــع عن 
اقتصـــاد بـــلاده،“ مضيفا ”لدينـــا اتفاقية 
تبادل حر، وبإمكاننـــا زيادة التصدير إلى 
السوق الأميركية بشـــكل كبير من دون أن 
نتأثـــر كثيراً بالرســـوم الجديدة لأنها غير 

مرتفعة.“
ومـــع ذلـــك لفـــت السنتيســـي إلى أن 
الإنتـــاج لا يـــزال متواضعاً، فـــي وقت يتم 
فيـــه التركيز على التصدير إلى الأســـواق 

الأوروبية.
ولـــدى البلـــد اتفاقيـــات تجـــارة حرة 
مـــع أكثـــر مـــن 50 بلـــداً، لكنهـــا تســـجل 
فـــي أغلبهـــا عجـــزاً. ويســـتحوذ الاتحاد 
مـــن  الأكبـــر  الحصـــة  علـــى  الأوروبـــي 
الصـــادرات المغربية بنســـبة 66 في المئة، 
تليـــه الولايات المتحـــدة، ثم تركيـــا، وفقاً 

للأرقام الرسمية.
وسجل البلد عجزا في الميزان التجاري 
بنحـــو 30 مليار دولار خلال العام الماضي، 
أي بارتفاع قدره 7.3 في المئة على أســـاس 
ســـنوي، وهـــو أعلى مســـتوى منـــذ 2022 

بحسب بيانات مكتب الصرف.

 تونــس - اســـتيقظت تونـــس كغيرها 
مـــن دول العالـــم هـــذا الأســـبوع علـــى 
هجمة الرســـوم الأميركية الشاملة، وسط 
تضارب فـــي التقييمات حـــول تأثيراتها 
على الاقتصاد رغم أنها تحمل في طياتها 

انعكاسات مختلطة، وفق المحللين.
ويعتقـــد الخبير الاقتصادي محســـن 
حســـن أن التأثيـــرات المباشـــرة لقـــرار 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب بزيادة 
التعريفـــات الجمركيـــة ســـتكون إجمالا 
محدودة بالنسبة لتونس عكس التأثيرات 
غير المباشرة التي ستنقسم إلى إيجابية 

وسلبية.
وأوضح وزيـــر التجارة الأســـبق أن 
الاجراءات الحمائيـــة، التي طالت تونس 
بنســـبة 28 في المئة كرسوم إضافية على 
صادراتها إلى الســـوق الأميركية، ستحدّ 
من تجـــارة البلد مـــع الولايـــات المتحدة 
وخاصة بالنســـبة للتمور وزيت الزيتون 

والنسيج.
وقال فـــي تصريحـــات لوكالة الأنباء 
التونسية الرســـيمة ”ستتراجع تنافسية 
هـــذه المنتجـــات وترتفـــع أســـعارها في 
الســـوق الأميركية، مما يحـــد من الطلب 

عليها.“
ولكنه أشـــار إلى أن التأثير المباشـــر 
للرسوم على الاقتصاد التونسي والميزان 
التجـــاري ســـيكون محـــدودا باعتبار أن 
مســـتوى المبـــادلات بـــين البلديـــن يعـــد 

ضعيفا مقارنة بالدول الأخرى.
”الميـــزان  إن  بقولـــه  حســـن  وفســـر 
التجـــاري مـــع الولايات المتحدة ســـجل 
فائضا لصالح تونس بقيمة 215.8 مليون 
دينـــار (68.85 مليـــون دولار) طيلة ســـنة 

“.2024
ووفـــق إحصائيات المرصـــد الوطني 
للفلاحة، بلغت قيمة الصادرات التونسية 
نحو الولايات المتحدة 116.5 مليون دولار 
في أول شـــهرين مـــن 2025، بينما ناهزت 

الواردات 155.37 مليون دولار.
واستأثرت الســـوق الأميركية بنسبة 
17.2 في المئة من إجمالي صادرات تونس 
لزيت الزيتون خلال الفترة المتراوحة بين 

نوفمبر ويناير الماضيين.

ولفت حسن إلى أن الخطوة الأميركية 
ستكون لها تأثيرات إيجابية غير مباشرة 
على تونس، منها تراجع سعر النفط إلى 
70 دولارا للبرميل، مقابل 80 دولارا بداية 

يناير 2025.
وســـينعكس هذا الوضع إيجابا على 
التوازنات المالية للدولة نظرا إلى اعتماد 
ميزانيـــة هذا العام على ســـعر 74 دولارا 
للبرميل، كما سيساهم أيضا، في تقليص 

فاتورة توريد منتوجات الطاقة.
غير  الإيجابيـــة  الانعكاســـات  ومـــن 
المباشـــرة الأخرى، ذكر الخبير أن ســـعر 
صرف الـــدولار تراجـــع مقابـــل اليورو، 
حاليا، ما سيؤدي إلى تراجع سعر صرف 
العملة الأميركية مقابل الدينار التونسي، 
وبالتالـــي تقليـــص كلفـــة توريـــد المواد 

الأولية والأساسية والطاقة.
وأكد أن ارتفاع ســـعر الدينار بشـــكل 
طفيف جراء الرسوم سيدعم احتياطيات 

النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ولم يخف حســـن قلقه من التأثيرات 
الســـلبية غير المباشرة لحرب التعريفات 
علـــى تونس عبر ظهور ركـــود اقتصادي 
مـــا  الأوروبيـــة،  الـــدول  فـــي  خاصـــة 
ســـيخفض الطلـــب مـــن تلـــك الأســـواق 
ســـيعمّق  وبالتالـــي  الصـــادرات،  علـــى 

العجـــز التجـــاري ويحـــد مـــن تماســـك 
الشركات المحلية.

ولذلك دعا إلى ضرورة أن تعمل تونس 
على مراجعة بعض السياسات التجارية 
وإعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل 
الحر وخاصـــة مع دول الاتحاد الأوروبي 
بما يمكّن من دفع الصـــادرات والحد من 
إغراق الســـوق بالمواد الاستهلاكية غير 

الضرورية وحماية القطاعات الهشة.

وهـــذه المراجعات لا يجب أن تحدّ من 
انفتاح الاقتصاد التونسي، بل تعمل على 
المزيد مـــن إدماج الاقتصاد في سلاســـل 

القيم العالمية.
وشـــدّد حســـن على ضرورة أن تعمل 
هـــذه المراجعـــات علـــى زيادة الرســـوم 
الجمركية الموظفة على المواد الاستهلاكية 
غيـــر الضرورية للـــدورة الاقتصادية إلى 
غاية النســـب المثبتة في المنظمة الدولية 

للتجارة.

فخر الإنتاج المحلي تحت التهديد

نموذج المغرب قادر على امتصاص
صدمة الحرب التجارية العالمية

انعكاسات مختلطة لتعريفات ترامب

التجارية الشاملة على تونس

1200
شركة معظمها من مصنعي 

الملابس جذبتها مناطق كويز 

خلال العقدين الماضيين

ما ينقص شركات 

القطاع التآزر وأيضا 

وفورات الحجم

بول كوركين

لدينا اتفاقية تبادل 

حر مع أميركا وبإمكاننا 

زيادة التجارة

حسن السنتيسي

الصادرات لن تتأثر 

كثيرا مثل تونس 

والجزائر وليبيا

يوسف كراوي

التأثير المباشر على 

الاقتصاد والتجارة 

سيكون محدودا

محسن حسن



 تتعلق الجماليات بخبرتك الحســـية 
عندمـــا تختار القميص الذي ســـترتديه 
اليوم، أو عندما تتســـاءل عمـــا إذا كان 
ينبغـــي أن تضـــع المزيد مـــن الفلفل في 
الحســـاء. الجماليـــات فـــي كل مكان من 
حولنـــا. إنها أحد أهـــم جوانب حياتنا. 
فـــي بعـــض الأحيـــان، يـــرى الفنانون، 
أن  الفلاســـفة  وحتـــى  والموســـيقيون، 
الجماليـــات أمـــر خاص جـــدا بالنخبة. 
وهذا ناتج عن سوء فهم للموضوع، وهو 
من الأمـــور التي يهدف هذا الكتاب ”علم 
الجمـــال: مقدمـــة قصيرة جدا“ لأســـتاذ 
الفلســـفة بجامعة أنتويرب بنس ناناي 

إلى تصحيحها.
ليس أولى  ما يسمى ب“الفن الراقي“ 
بالانتماء إلى نطاق موضوع الجماليات 
الموقـــف  كوميديـــا  مسلســـلات  مـــن 
”الســـيتكوم“، أو الأوشـــام، أو موسيقى 
البانـــك روك. ثـــم إن نطـــاق الجماليات 
أوســـع من نطاق الفن، راقيا كان أو غير 
راق. إنه يتضمن الكثير مما نهتم به في 

الحياة.

الجماليات والفن

يقول نانـــاي في كتابه الذي ترجمته 
ياســـمين العربـــي وصدر عن مؤسســـة 
هنداوي ”ليســـت وظيفة علم الجمال أن 
يخبـــرك أي الأعمال الفنيـــة جيدة وأيها 
ســـيئ. وليســـت وظيفة علم الجمال أن 
يخبـــرك أي الخبـــرات الحســـية جديرة 
بالاســـتمتاع بهـــا؛ موســـيقى شـــوبان 
في الشـــارع أم مـوســـيقى شـــوبان في 
قاعة حفل الموســـيقى. إذا كانت الخبرة 
تســـتحق الاســـتمتاع بهـــا فـــي نظـرك، 
فإنها تصبـــح بذلك موضوعـــا محتملا 
علـــى  الحصـــول  يمكنـــك  للجماليـــات. 
النشـــوة الجمالية حيثما تجدها. فليس 
علـــم الجمـــال دليـــلا ميدانيـــا يخبـــرك 
بهـــا،  المســـموح  الحســـية  بالخبـــرات 
وغير المســـموح بها. وهـــو ليس خارطة 
تســـاعدك في العثور على تلك الخبرات. 
علم الجمال طريقـــة لتحليل المعنى وراء 
استمتاعك بهذه الخبرات. إنه لا يتصدى 
لإصدار الأحكام على الإطلاق، وينبغي له 

ألا يكون كذلك“.

ويضيـــف ”دعني أقـــص عليك مثالا 
معبـــرا. يصـــف فـرناند ليجـــر (1881 – 
1955)، الرســـام الفرنســـي، أنه شـــاهد 
هـــو وصديقـــه صاحب متجـــر للخياطة 
مـــن نافذة العــــرض في أثناء تنســـيقه 
ســـبع عشـــرة صدرية مـــع أزرار الأكمام 
وربطـــات العنق المناســـبة لهـــا. أمضى 
الخياط إحدى عشـــرة دقيقة في تنسيق 
كل صـدرية. حركها إلى اليســـار مسافة 
بضعـــة مليمترات، ثم خـــرج من المتجر، 
ووقـــف أمام المتجر ليلقـــي نظرة عليها. 
عاد بعـد ذلـــك إلى الداخـل، وحركها إلى 
اليمين قليلا، وما إلى ذلك. كان مستغرقا 
جـــدا في الأمـــر إلى درجة أنـــه لم يلحظ 
حتى أن ليجر وصـديقه كانا يشاهدانه. 
أشعر هذا ليجر بالإهـانة بعض الشيء؛ 
إذ جعله يفكـر كيف أن قلة من الرسامين 
فقط يـولون أعمالهـــم الاهتمام الجمالي 
مقـــدار ما يوليـــه هذا الخيـــاط العجوز 

لعملـــه. والعدد أقـــل بالطبع بـــين رواد 
المتاحف“.

ويلفـــت إلى أن مـــا كان يشـــير إليه 
ليجـــر، وكذلك المبـــدأ التوجيهـــي لهذا 
الكتـــاب، أن الخبـــرة الحســـية للخياط 
تستحق أن توصف بكونها خبرة جمالية 
لا تقـــل عن خبرة إعجـــاب أي من زائري 
المتاحف بلوحات ليجـــر. إن التفكير في 
الجماليات بهذه الطريقة الشـــاملة يفتح 
طرقا جديدة لفهم المسائل القديمة بشأن 
الجانب الاجتماعـــي لتجاربنا الجمالية 
وأهمية القيم الجمالية لذواتنا. ويجعل 
مـــن الممكن التفكير في الفن والجماليات 
بطريقـــة عالمية خالصـــة لا تنطوي على 

الافتراض المسبق بتفوق الغرب.
يشـــير إلى أن القطـــع الفنية أنتجت 
فـــي كل مـــكان فـــي العالم، والموســـيقى 
أيضا، وكذلك القصـــص. على الرغم من 
ذلـــك، عندما تذهب إلـــى أي متحف فني 
من المتاحف الرئيســـية فـــي العالم، فمن 
المحتمـــل أن تصادف أشـــياء مصنوعة 
فـــي الغرب. وإذا كنت تبحث عن أشـــياء 
من أجـــزاء أخرى من العالـــم، فغالبا ما 
ستحتاج إلى الذهاب إلى جناح بعيد من 
أجنحة المتحـــف، بل إلى متحف آخر في 
بعض الأحيان. لكن الفن ليس حكرا على 
الغرب، وكذلـــك الجماليات. لطالما وضع 
الناس في جميع أنحـــاء العالم نظريات 
بشأن خبرتنا مع الفن. وسيكون التمسك 
بالمنظـــور الأوروبي للجماليات انحيازا، 
مثله في ذلك مثـــل الاقتصار على عرض 

الأعمال الفنية الأوروبية في المتاحف.
الجماليـــات  ”لكـــن  ويســـتدرك 
والصينيـــة،  واليابانيـــة،  الإســـلامية، 
والإندونيســـية، والأفريقية، والسومرية 
الآشـــورية، ومـــا قبـــل الكولومبيـــة،   –
والسنســـكريتية، والباليـــة كلها أنظمة 
فكريـــة تتمتـــع بتعقيـــد مذهـــل ومليئة 
بالمشـــاهدات بالغة الأهمية عن الخبرات 
ألا  ويجـــب  أخـــرى.  وأشـــياء  الفنيـــة 
يتجاهلهـــا أي كتـــاب عـــن الجماليات. 
الواقع أن الجماليات الغربية هي الشاذة 
من نواح كثيـــرة، بتركيزها (أم يجب أن 
أقـــول هوســـها؟) على الحكـــم على الفن 
الراقـــي، وعلى إخراج التجربة الجمالية 
من سياقاتها الاجتماعية. لن أدعي أنني 
سأغطي جميع التقاليد الجمالية في هذا 
الكتاب. لكنني أيضا لن أركز حصرا على 
الأفكار الغربية التي تفشل فشلا صارخا 
في أن يكون لها صداها لدى بقية العالم، 
بغض النظر عن مكانـــة الرجال البيض 

الراحلين الذين قدموها“.
ويقول نانـــاي إن ”الجماليات تمثل 
لحظات خاصة. ولكن هل هذه اللحظات 
جزر منعزلة فـــي روتيننا اليومي الممل؟ 
لا أعتقد ذلك. فيمكنك على ســـبيل المثال 
المرور بما يصل إلى ثلاث خبرات جمالية 
قبل تنـــاول الإفطـــار إذا كنت محظوظا. 

على الرغم من ذلك، فقد يؤثر الفن وكذلك 
تجاربنا مع جميع الأشياء الجمالية في 
حياتنا علـــى نحو أكثـــر اعتيادية. فقد 
يتأثر ذوقك فـــي اختيار الملابس بإحدى 
الشـــخصيات في فيلمـــك المفضل (ربما 
دون أن تـــدري)، وقد تســـتخدم عبارات 
تتعلمها من مسلسلات كوميديا الموقف. 
وتشير المصورة الطليعية برنيس أبوت 
(1898 ـ 1991) إلـــى أن النظر إلى الصور 
الفوتوغرافية يساعد الناس على الرؤية. 
على  متضافرتان  والحيـــاة  فالجماليات 

جميع أنواع المستويات“.

الحياة عمل فني

يتســـاءل ناناي في كتابـــه هل ننظر 
إلى الحياة باعتبارها عملا فنيا؟ ويلفت 

الجماليات  أهميـــة  إن  إلـــى 
فـــي حياتنـــا لا تعنـــي أننا 
بحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلى 
شـــعارات المساعدة الذاتية 
الرخيصـــة. ومن مثل هذه 
الشـــعارات، فكـــرة مؤثرة 
تحظـــى بشـــعبية مذهلة 
تقول إننا يجب أن نحول 
فني،  عمل  إلـــى  حياتنا 
أو أن نتعامل معها على 

أنها عمل فني.
ويضيـــف ”أنـــا 

مدى  أوضح  أن  أريـــد 
اختلاف مـــا أقوله عن هذه الفكرة. 

لقد أيد جميـــع أعلام الحداثـــة الغربية 
شـــكـلا مـن أشـــكال هــــذه الاســـتعـارة، 
بـدايـة من يـوهـان فولفجانج فـون جوته 
(1749 ـ 1832)، وفريدريـــك نيتشـــه (1844 
ـ 1900)، إلى مارســـيل دوشـــامب (1887 
ـ 1968). وقد اســـتمتع روبرت موســـيل 
النمســـاوي،  الروائـــي   ،(1942 ـ   1880)
مؤلـــف روايـــة ’رجـــل عـــديم الصفات‘ 
بالســـخرية من هذه الأشكال من نصائح 
المساعدة الذاتية، ونرى هذا في عبارته: 
أي نـــوع من الحياة يجـــب على المرء أن 
يظل يملؤها بثقوب تسمى ب‘الإجازات‘؟ 
هـــل كنـــت ســـتحفر ثقوبـــا فـــي إحدى 
اللوحات لأنها تتطلب الكثير منا لتقدير 

جمالها؟“.
ويبينّ أنه إذا أمعنـــا النظر، يمكننا 
أن نـــرى كيـــف كان من الممكـــن أن يكون 
لفكرة النظر إلى الحياة باعتبارها عملا 
فنيـــا بعض الوجاهة في القرن التاســـع 
عشـــر، عندما كانت للأعمال الفنية بنية 
كلية متماسكة، متابعا ”يمكنني أن أرى 
أن البعض يسعون جاهدين إلى تحويل 
حياتهم إلى رواية لجين أوســـتن (1775 ـ 
1817) لها بداية، ووســـط، ونهاية، بهذا 
الترتيـــب، ولها إطار متماســـك غالبا ما 
يكـــون في حالة حركـــة دائمة، يربط بين 
هذه المراحل. غير أن تحويل حياتك إلى 

رواية لمارجريـــت دوراس (1914 ـ 1996)، 
حيـــث لا يحدث شـــيء حرفيـــا، أو إلى 
روايـــة لروبرتو بولانـــو (1953 ـ 2003)، 
حيث لا تحدث ســـوى الأشـــياء المروعة، 

سيكون مغامرة مريبة للغاية“.
ويوضح ناناي أن المشكلة الأعم هي 
أن الفن أصبح مشـــابها للحياة إلى حد 
بعيد. لقد كان الشعار العام الذي اتخذته 
الحركات الفنية في نصف القرن الماضي 
أو نحو ذلك (على الأقل منذ ظهور حركة 
الفلوكســـس وفن البوب) أن الفن ينبغي 
ألا يفصل عن الحيـــاة. لذلك وإذا أصبح 
الفن مشـــابها للحيـــاة، فتحويل حياتك 
إلى عمل فني ســـيصبح بـــلا معنى، أو 
ســـيكون مفارقة تاريخيـــة لا تتلاءم مع 
المفاهيـــم الحالية عن الفـــن والواقع. لم 
يقتصـــر علـــى ذلك، بل ظهـــر أيضا نوع 
فرعي من الفن المرئـــي يقطع فيه الفنان 
صوره،  في  فعليـــة  ثقوبا 
مما يجعل مقولة موسيل 

أكثر طرافة.
الفكرة  تتمثـــل  لا  ربما 
حياتنا  أن  فـــي  الرئيســـية 
يجـــب أن تتحـــول إلى عمل 
فنـــي، بـــل أن يكـــون موقفنا 
لموقفنا  مشابها  الحياة  تجاه 
تجـــاه الأعمـــال الفنيـــة. هذا 
النهـــج لا يخلـــو مـــن أبطالـــه 
المتبنين له أيضـــا. يكتب ألبير 
كامـــو (1913 ـ 1960) في روايته 
التـــي لا تحظـــى بشـــهرة كبيرة 
”موت ســـعيد“ (1938) ”علـــى غرار جميع 
الأعمال الفنيـــة، تتطلب الحياة أيضا أن 
نفكر فيها“. مقولة جميلة من سطر واحد، 
لكن الإشـــارة إلى الأعمال الفنية هي في 
الواقع ذر للرماد في العيون. ثمة العديد 
من الأشـــياء التي تتطلـــب أن نفكر فيها، 
من كتب الفلسفة، وأخبار البيت الأبيض، 
واللغز وراء ســـقوط حذاء ســـندريلا عن 

قدمها رغم أن مقاسه يناسبها تماما.
ويرى أن الأعمال الفنية ليست مفيدة 
للغايـــة في هـــذا الصدد إذن لكي نشـــبه 
الحياة بها. وفـــي حين أن بعض الأعمال 
الفنيـــة تتطلـــب بالتأكيد التفكيـــر فيها، 
فما نـــوع التفكير الصريـــح الذي ينبغي 
أن نســـتجيب له ل“كونشيرتو برادنبرج“ 
(1721) أو لوحـــة لموندريـــان؟ لا تضيـــف 
ملاحظـــة كامو الطريفة أي شـــيء جديد 
حقا علـــى الشـــعار القـــديم ”الحياة من 
دون تجربة لا تســـتحق أن تعاش“. يمكن 
للكثير من الأشـــياء أن توصـــف بكونها 
فنـــا. وهنـــاك الكثير من الطـــرق للتفاعل 
مـــع الأعمـــال الفنيـــة، وليســـت إحداها 
أفضـــل بطبيعتها من الطرق الأخرى. لذا 
فـــإن حثنا على تحويـــل حياتنا إلى عمل 
فني، أو علـــى التفاعل مع الحياة كما لو 
كانت عملا فنيا، ليس بالأمر المفيد أو ذي 

المعنى الخاص.
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بنس ناناي: الفن والجماليات ليسا حكرا على الغرب
هناك خلط كبير بين الفن والجمالية، 
ــــــن نظرات  خلط تســــــبب فــــــي تكوي
منغلقة للفن وتصنيفــــــه بين الراقي 
وغير الراقــــــي وغيرهما، وفي رؤية 
ــــــة وحصرها في الفن بينما  الجمالي
هي لا تعني الأعمال الفنية فحسب، 
ــــــدوره إلى خلط  وهذا الخلط أدى ب
ــــــه بالحياة،  ــــــة الفن وعلاقت في رؤي
إلى درجــــــة دعوة البعض إلى عيش 

الحياة كعمل فني.

 لنــدن - ”جريمتــــان فــــي إســــطنبول“ 
للكاتبة الســــورية آلاء عامر رواية تســــير 
على تخوم التراجيديا النفسية والواقعية 
الاجتماعية، مقدمة سردا متماسكا ومركبا 
لحياة لاجئة ســــورية في إسطنبول تدعى 
ياســــمين، تقودها المصادفة إلى التورط 
في جريمــــة قتل رمزيــــة ووجودية في آن 

معا.
تكشــــف آلاء عامر بأســــلوب مشهدي 

شفاف وأنيق عن حكاية ياسمين 
التي وجدت نفسها بين أمرين: 
أن تظل لا مرئية ومهزومة كما 
أراد لها واقــــع اللجوء، أو أن 
تتــــورط في قتل رجل منكســــر 
اســــمه أصــــلان بيــــه، اختار 
الموت علــــى يديها وعلى يد 
فاطمة هانم، صاحبة مشغل 

الخياطة.
تدور أحــــداث الرواية، 
الصــــادرة عن منشــــورات 
رامينا فــــي لندن، في قلب 

إســــطنبول، بين مشغل صغير وحي 
شــــعبي، مرورا بجســــر البوســــفور الذي 
يفصل القارتين، وصــــولا إلى مياه البحر 

التي تختزن الجثة والسر معا.
وتروى القصة بصوت نســــوي متوتر 
المفارقات  اســــتيعاب  يحــــاول  وعميــــق، 
القاسية بين الوطن والمنفى، بين الحياة 
والموت، بين القوة والعجز، عبر شخصية 
ياسمين، المدرسة الســــابقة التي وجدت 
نفســــها لاجئة عاملة في الخياطة، تشــــهد 
انهيــــار أحــــد الرجال الذيــــن كانت تراهم 

أقوياء.
تبتعد الرواية عن التقاليد الكلاسيكية 
للجريمة البوليسية، وتقترب من ”جريمة 
الوعــــي“. فأصلان بيه، الــــذي ينهار أمام 
أعيــــن الشــــخصيات، ليس ضحيــــة قاتل 
محتــــرف، بل ضحيــــة حزنه الشــــخصي، 
وحبه المفرط لابنته التي ماتت بعد صراع 
مع المرض. حينهــــا تتحول الجريمة إلى 
يمــــس جــــدوى العيش  طقس ”فلســــفي“ 

ومفهوم الخلاص والذنب.
فاطمة، صاحبة المشــــغل، التي عانت 
فقد أخيها ووالدتهــــا، تتقاطع مع أصلان 
في رغبة دفينة بإنهــــاء المعاناة، من دون 
عنف مباشــــر. بينمــــا ياســــمين، البطلة، 
تعيش الصــــراع الأخلاقي بيــــن ألا تكون 
قاتلــــة وأن تتحــــرر من شــــعورها المزمن 

بالضعف، فـ“تقتل لتنجو“.
تشــــكل إســــطنبول في الروايــــة أكثر 
مــــن خلفية، فهي شــــخصية روائية قائمة 
بذاتها. مدينة مشــــطورة بين قارتين، بين 
حداثــــة مائعــــة وتراث مشــــحون. تحضر 
بصفتهــــا الفاصلــــة في مســــيرة اللاجئة 
السورية، وفي صراع فاطمة مع ماضيها، 
وفــــي ارتباك أصلان الــــذي لم يجد موطئ 

قدم له في أي من العالمين.
تكتــــب آلاء عامــــر المدينة كمــــا يراها 
اللاجئ من حافة الحياة، لا كما يسوق لها 
في الكتب السياحية، فتبدو إسطنبول في 
الرواية مزيجا من البهاء والانكســــار، من 
الرقي والوحشــــية، مــــن الحضن المفتوح 

والباب المغلق.
ووفق بيان الناشــــر، فإن ”ياســــمين، 
اللاجئة الســــورية تحاول إعــــادة تعريف 
ذاتها بعد أن وجدت نفســــها في مدينة لا 
تقل صخبا عن الاضطراب الذي يســــكنها. 
من خلال بوحها المدوي، يتكشف للقارئ 
عالمــــان: الأول حافــــل بذكريــــات الوطــــن 

بصراعــــات  ملــــيء  والثانــــي  والحــــرب، 
الاغتراب والهويــــة. وهنا يجد أن الرواية 
ليســــت عن ’جريمتين‘ فقط، بل عن جريمة 
صامتــــة يومية مســــتمرة؛ جريمة تغييب 
الــــذات وتــــآكل الإنســــان فــــي صراعه مع 

الواقع“.
إســــطنبول“  في  ”جريمتان  تتماهــــى 
لآلاء عامــــر مــــع مدينــــة إســــطنبول، تلك 
المدينــــة التي تحمــــل تاريخــــا متناقضا 
ومكانــــة فريدة، إذ تشــــكل ملتقى قارتين 
شرق  بين  تســــكن  وروحا 
ماضــــوي وغــــرب حداثي. 
وتظهر بوصفها حاضنة 
للتناقضات: بحر البوسفور 
قارتيــــن،  يفصــــل  كجــــرح 
والجسور كأطياف تصل بين 
هذه  مختلفة.  وأمكنــــة  أزمنة 
المدينــــة، بمعمارهــــا المعقد، 
تكشــــف عن هشاشــــة سكانها 
قصصهم  بناء  يحاولون  الذين 

فوق أطلال ماضيهم.
تحفــــر الروايــــة فــــي مفهوم 
الذاكرة الفردية والجماعية، حيث تتحول 
ذكريــــات البطلة إلى عبء ثقيــــل، يدفعها 
نحــــو الهــــروب والمواجهة فــــي آن. هذه 
الذاكرة هــــي فعل مقاومة ضد محو الذات 

والآخر.
الجرائــــم في الرواية انعــــكاس للظلم 
الإنســــاني.  والاضطــــراب  الاجتماعــــي 
الجريمــــة الأولى، التي تتجلــــى في مقتل 
أصلان بيه، تحمل طابعا وجوديا، إذ تمثل 
انهيار الإنســــان تحت وطــــأة فقدانه. أما 
الجريمة الثانية، فهــــي جريمة اللامبالاة 
التي يمارســــها الجميــــع؛ المجتمع الذي 
يلتهــــم أفــــراده، والأنظمــــة التــــي تهمش 

اللاجئين، والأفراد الذين يصمتون.
”جريمتان في إسطنبول“ ليست رواية 

عــــن الجرائم بحد ذاتهــــا، بل عن التواطؤ 
المســــتتر مع واقع مكسور. تشعر كقارئ 
بأن الرواية تثير لديك أسئلة أكثر مما تقدم 
لك إجابــــات، وتتركك تتســــاءل: هل نحن 
مجرد شهود على الجرائم، أم أننا شركاء 

فيها بطريقة أو بأخرى؟

وجديــــر بالذكــــر أن آلاء عامــــر كاتبة 
وإعلاميــــة وصانعة أفلام ســــورية مقيمة 
في إســــطنبول، حاصلة على بكالوريوس 
في الصحافة والإعلام من جامعة دمشــــق 
عــــام 2010. متخصصة فــــي تقديم وإعداد 
البرامــــج التلفزيونية والإذاعية، وصناعة 
الأفــــلام. فــــازت بجائزة ”أفضل سلســــلة 
وثائقيــــة“ فــــي مهرجان كان الســــينمائي 
خلــــف  ”أمانــــي  فيلــــم  عــــن   2023 عــــام 
الخطوط“. كتبت وأخرجت أفلاما قصيرة 
مناســــبات  في  عرضــــت  وســــيناريوهات 
دوليــــة. تصــــف آلاء عامر نفســــها بقولها 
”أتقن فن ســــرد القصص، وأروي حكايات 
النســــاء بكل ما أملك مــــن أدوات، بدءا من 
القلــــم، مــــرورا بالكاميرا، وليــــس انتهاء 

بالميكروفون.“

{جريمتان في إسطنبول» 

رواية امرأة ضد 

الهزيمة والتواطؤ

محمد الحمامصي

ي ل ي

كاتب مصري

ما يسمى ب{الفن الراقي» ليس أولى 

بالانتماء  إلى نطاق الجماليات

ذكريات البطلة عبء ثقيل (لوحة للفنانة نور بهجت)

إذا أصبح الفن مشابها 

للحياة فتحويل حياتك إلى 

عمل فني سيصبح بلا معنى 

أو سيكون مجرد مفارقة 

تاريخية

القصة تروى بصوت نسوي 

متوتر وعميق يحاول 

استيعاب المفارقات 

القاسية بين الوطن 

والمنفى وبين الحياة والموت

نطاق الجماليات أوسع من نطاق الفن



   يـــروي فيلم ”الســـيد أزنافور“ الذي 
شـــاءت الصدف أن يبدأ عرضه في نهاية 
العـــام الماضي قصة حيـــاة نجم الأغنية 
الفرنســـية شـــارل أزنافور، وقـــد أخرجه 

الثنائي جران كود مالا ومهدي أدير. 
وبـــدأ عـــرض الفيلـــم بالتزامـــن مع 
بمـــرور  الفرنســـية  الصحافـــة  احتفـــاء 
أربعين عاما على وفاة المخرج فرنســـوا 
تروفـــو، أحد رواد الموجـــة الجديدة في 
السينما الفرنسية وأحد كبار نقاد مجلة 

”دفاتر السينما“ العريقة.

عازف شهير

جعلنا هـــذان الحدثان نعود بالذاكرة 
لعدة عقود في القرن الماضي ونســـتذكر 
فيلـــم ”أطلـــق النار على عـــازف البيانو“ 
الذي صدر عام 1960، ثاني أفلام فرنسوا 

تروفو الذي أدى بطولته أزنافور في أول 
تجاربه الســـينمائية فكان بالإضافة إلى 
الغناء ممثلا ســـينمائيا وهو الذي لقبته 
الصحافـــة الفرنســـية بالوحش المقدس 

للأغنية الفرنسية.
أدى أزنافـــور فـــي الفيلم شـــخصية 
شـــارلي كولير عـــازف البيانـــو الخجول 
والمهذب والذي يتكلم في ســـره أكثر ما 
يتكلم بلســـانه، والملاحق من قبل لصين 
كان أخاه الأكبر متورطـــا بالعمل معهما 
وســـرقهما فكان ذنبه الوحيـــد أنه أخاه 
ممـــا يجعلهـــم يطاردونه، وهـــو معجب 
بلينا (مـــاري دوبيز) نادلـــة الحانة التي 
يعمـــل فيهـــا لكنـــه لا يســـتطيع البـــوح 
بمشـــاعره بسبب خجله الشـــديد فتبادر 
هـــي وتصارحه بحبها لـــه أيضا. يفاجأ 
حين تخبره أنها تعرف ماضيه وأن اسمه 
ليس شارلي بل إدواردو سارويان عازف 

البيانو الشهير.
ينتقل الفيلم في هذا الجزء إلى ماضي 
شــــارلي أو إدواردو العــــازف الفقير الذي 
أحب تيريز (نيكول برغــــر) نادلة المقهى 
الحنونــــة والطيبة وتزوجــــا لاحقا وأحبا 
بعضهمــــا كثيرا، ثم ســــاعده زبــــون كان 
يجلس فــــي المقهى الذي تعمل فيه تيريز 
وأصبح إدواردو مشــــهورا وبدأ اهتمامه 
فيها يضعف وأصبح كل تركيزه يتجه إلى 
حفلاته الأمر الذي يدفع تيريز في النهاية 
– في مشــــهد لا ينسى أثبت أن نيكول برغر 
أهــــم ممثلات عصرها لكن عمرها القصير 
حال دون نجوميتها – أن تقول له إنها لم 
تعد تحبــــه ولا تريده وكأنها بدأت تخاف 
من فقدانه بعد أن أصبح مشهورا فبادرت 
هــــي قبل أن يتخلى عنها لكنه فوجئ بهذا 
الأمــــر وكعادته ارتبــــك وصمت وخرج من 
الغرفــــة بــــدل أن يذهــــب إليهــــا ويضمها 

ويهدئ من مخاوفها.
هنا اكتفى الممثل بمونولوج داخلي، 
وبعـــد خروجه مـــن الغرفة رمـــت تيريز 
نفســـها من النافذة الأمر الذي ســـبب له 
صدمة كبيرة وقرر أن يتخلى عن كل شيء 
ويبـــدأ من جديـــد، حتى أنه قـــام بتغيير 
اســـمه، لكنه حين أحب لينا النادلة ماتت 

هي الأخرى في آخر الفيلم، وكأن قدره أن 
تموت النساء اللواتي يحبهن.

لـــم ينجـــح الفيلـــم جماهيريـــا لكنه 
لاقـــى حفاوة نقديـــة كبيـــرة وكان الفيلم 
الروائـــي الطويـــل الثانـــي لتروفو الذي 
كان تجريبه واضحا فيه، وخصوصا في 
أشكال المونتاج (التوليف) الجديدة التي 
استخدمها كالشاشة المنقسمة والكاميرا 

المحمولة اللاهثة معظم الفيلم.

بدايات تروفو

كان هذا الفيلم بداية لســـينما جديدة 
أطلقهـــا تروفـــو مـــع رفاقه نقـــاد ”دفاتر 
كجـــان لـــوك جـــودار وكلود  الســـينما“ 
شـــابرول. ولا ننســـى أداء شارل أزنافور 
الرائع لشـــخصيته فـــي الفيلم حيث أدى 
دوره بواقعيـــة شـــديدة أبـــرزت موهبـــة 

كبيرة يملكها كممثل أيضا.

ويبقـــى هذا الفيلم الـــذي اجتمع فيه 
مجدد الســـينما الفرنســـية مـــع عبقري 
الغنـــاء من أهم أفلام الموجة الفرنســـية 

الجديدة.
بدأ تروفو (1984-1932) حياته الفنية 
كناقـــد فني فـــي مجلـــة دفاتر الســـينما 
الفرنســـية العريقة التي أسســـها الناقد 
أندريـــه بـــازان ومجموعـــة مـــن النقـــاد 
الســـينمائيين الذين ســـيصبحون لاحقا 
مخرجيـــن ويطلق علـــى الســـينما التي 
ينجزوها الموجـــة الجديدة، أبرزهم كان 
جان لوك غودار وكلود شابرول وفرنسوا 
تروفو الـــذي كان يحب ســـينما المخرج 
البريطانـــي ألفريـــد هيتشـــكوك، فكتـــب 
الكثير عـــن أفلامه ولاحقا صـــور حوارا 
معه على شريط سينمائي يظهر فيه وهو 

يناقشه في السينما.
كانت البدايــــة الحقيقيــــة لتروفو في 
الإخراج السينمائي مع فيلم ”400 ضربة“ 

عام 1959 الذي يروي قصة مراهق مشاغب 
يدخل إلى الإصلاحية، وفي هذا الفيلم كان 
يروي قصته نفســــها في صباه. في العام 
التالــــي أي عام 1960 صنــــع فيلمه ”أطلق 
النار على عازف البيانو“ الذي تحدثنا عنه 
ســــابقا في بداية هذا المقال. في عام 1962 
صنــــع فيلم ”جول وجيــــم“ بطولة الممثلة 
جيــــن مورو، الفيلم الذي تدور أحداثه قبل 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ويحكي قصة 

صديقين يحبان الفتاة ذاتها.
فـــي عـــام 1966 صنع فيلمه الشـــهير 
”فهرنهايـــت 459“ المأخـــوذ عـــن روايـــة 
أميركيـــة تحمل الاســـم نفســـه وهو فيلم 
خيال علمي يروي قصـــة مجموعة تغزو 
الأرض وتحـــاول اســـتخدام التلفزيـــون 
لتمرير أيديولوجيتها الشـــمولية وتقوم 

بحرق الكتب المهمة.
فـــي عـــام 1973 صنع فيلمه الشـــهير 
وأدى هـــو بطولته  ”الليلـــة الأميركيـــة“ 

حيث لعـــب دور مخرج ســـينمائي يريد 
أن يصنع فيلما بسرعة فتواجهه عوائق 
عديدة، وكان هذا الفيلم من أشهر أفلامه.

وعام 1980 قدم فيلمه الشهير (المترو 
الأخير) بطولة كاتريـــن دونوف وجيرار 
ديبارديـــو والذي تدور قصته في باريس 
أثناء الاحتلال النازي لها حيث ينقســـم 
الشـــعب بين مقـــاوم وعميـــل للمحتلين 
الجـــدد. ويســـلط الفيلـــم الضـــوء على 
الحيـــاة الفنية في أحد أشـــهر مســـارح 
باريس وهو مسرح المونترو حيث يقدم 
قصة ممثلة يملك زوجها فرقة مســـرحية 

تقدم عرضها على هذا المسرح.
وبعد أربع ســـنوات مـــن صدور هذا 
الفيلـــم توفـــي تروفـــو في ذروة شـــبابه 
ليتـــرك أثرا وبصمة مميزة في الســـينما 
الفرنســـية ويكـــون أحد أبـــرز مجدديها 
حيث عـــرف باعتمـــاده التجريب في كل 

أفلامه.

أزنافور بطل «أطلق النار على عازف البيانو»

فرنسوا تروفو عبقري السينما الذي جذب شارل أزنافور 

إلى الفن السابع
رائد السينما الجديدة اعتمد التجريب منهجا لكل أفلامه

يحسب للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو أنه من مؤسسي الموجة الجديدة 
ــــــة وحش الأغنية  في الســــــينما الفرنســــــية، لكنه أيضا أول من أظهر موهب
الفرنسية شــــــارل أزنافور في التمثيل، حين جعله بطل ثاني أفلامه، والذي 
رغم عدم تحقيقه شهرة جماهيرية يظل واحدا من أهم الأفلام في السينما 

الفرنسية وشاهدا على محاولات مخرجه في التجريب الفني.

سينما
السبت 2025/04/05
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 مالمو (الســويد) - يخصص مهرجان 
مالمو للســـينما العربيـــة جزءا كبيرا من 
فعاليات دورته الخامسة عشرة للاحتفاء 
بالسينما الفلسطينية، تنطلق مع افتتاح 
فعالياته في التاسع والعشرين من أبريل 
الجـــاري بعـــرض فيلـــم ”أحـــلام عابرة“ 

للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.
ويقوم ببطولة الفيلم عادل أبوعياش، 
وإميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى 
جوهان كورتيت، وهـــو من تصوير دريد 
منجم. وفي أحـــداث الفيلم التي صورت 
في بيت لحم بفلســـطين، يأخذنا ســـامي 
البالغ من العمـــر 12 عاما، في رحلة ليوم 
واحـــد وليلة واحـــدة، برفقة عمـــه وابن 
عمه الأكبر منه بســـنتين بحثا عن طائره 

المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد 
إلى موطنه الأصلي.

المهرجـــان الذي تتواصـــل فعالياته 
إلـــى 5 مايو المقبـــل يعـــرض 35 فيلما، 
في مســـابقتين أساســـيتين وبرنامجين 
الســـينما  اختيـــار  ويأتـــي  فرعييـــن. 
الفلســـطينية لافتتاحه هذا العام كرسالة 
تضامن مـــع الإبداع الفني الفلســـطيني 
واحتفـــاء بقدرة الفن على تجاوز الحدود 

وتقديم صورة عن معاناة الشعوب.
وجاء في بيان المهرجان: ”يسرّنا أنْ 
يجمع المهرجان بعـــض أفضل إنتاجات 
الســـينما العربية الحديثـــة، التي تعكس 
التنوّع الثقافي والثراء الإبداعي لصنّاع 

السينما في العالم العربي.“

كما أوضح البيان الصادر عن رئيس 
المهرجان محمد قبـــلاوي، أنّ المهرجان 
حريـــصٌ، في هـــذه الدورة ”علـــى تقديم 
برنامـــج متكامل، يضمّ أفلامـــا قوية في 
مواضيعهـــا ورؤاها الإخراجية، ما يتيح 
للجمهـــور خـــوض تجـــارب ســـينمائية 

مميّزة، والتفاعل مع صُنّاعها.“
ورأى أنّ ”توســـيع نطـــاق العروض، 
ليشـــمل مدينتـــي لونـــد ولاندســـكرونا، 
يعكس التـــزام المهرجان توســـيع دائرة 
الأفـــلام  وجلـــب  الســـينمائي،  الحـــوار 
العربية إلى جمهور أوســـع،“ مشيرا إلى 
تطلّع إدارتـــه إلى ”دورة تعـــد بكثيرٍ من 
الإبـــداع والنقاشـــات المثمرة، مـــا يُعزز 

مكانة المهرجان في أوروبا.“

يُذكـــر أنّـــه ســـيُعرض 11 فيلمـــا في 
المدينـــة الأولـــى وفيلمان فـــي الثانية، 
”لإتاحـــة الفرصـــة أمام جمهور أوســـع، 
للاســـتمتاع بهذه التجربة الســـينمائية 

الفريدة.“
وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام 
الطويلـــة في هذه الدورة من المخرجتين 
المصريـــة هالة خليل والســـعودية هند 
كريـــم  المغربـــي  والمنتجيـــن  الفاهـــد، 
أيتونة والعراقي شاكر تحرير، والممثلة 
اللبنانيـــة تقـــلا شـــمعون. بينمـــا تضمّ 
لجنة تحكيم مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
المخرجـــة الإماراتيـــة عائشـــة الزعابي، 
والممثل الأردني منذر رياحنة، والمنتجة 

المصرية شيرين مجدي.
تضـــم المســـابقة الرســـمية للأفلام 
الطويلة 12 فيلمًا، هي: ضي (ســـيرة أهل 
الضي) (مصر، الســـعودية) إخراج كريم 
الشـــناوي، رفعـــت عيني للســـما (مصر، 
فرنســـا، الدنمـــارك، قطـــر، الســـعودية) 
إخراج نـــدى رياض، أيمـــن الأمير، أرزة 
(لبنـــان، مصر، الســـعودية) إخراج ميرا 
شـــعيب، الجميع يحـــب تودا (فرنســـا، 
المغـــرب، بلجيـــكا، الدنمـــارك، هولندا، 
النرويج) إخراج نبيـــل عيوش، الذراري 
الحمر (تونس، فرنســـا، بلجيكا، بولندا، 
الســـعودية، قطر) إخراج لطفى عاشور، 
شكرا لأنك تحلم معنا،(فلسطين، ألمانيا، 
الســـعودية، قطـــر، مصر) إخـــراج ليلى 
عباس، نورا (الســـعودية) إخراج توفيق 
الزايـــدى، الصف الأول (الجزائر) إخراج 
مـــرزاق علـــواش، أناشـــيد آدم (العراق، 
هولندا، الســـعودية، الولايات المتحدة) 
إخراج عدى رشـــيد، مثـــل قصص الحب 
(لبنان، فرنســـا، قطر، السعودية) إخراج 
مريـــم الحاج، يـــلاّ باركـــور (الســـويد، 

فلسطين، قطر، السعودية) إخراج عريب 
زعيتـــر، ســـودان يـــا غالى (الســـودان) 

إخراج هند مدبب.
وتضم مســـابقة الأفلام القصيرة 11 
فيلمـــا هي: آخـــر واحد (لبنـــان) إخراج 
كريـــم رحباني، أبوجودي (مصر) إخراج 
عـــادل أحمـــد يحيـــى، جهنميـــة (مصر، 
الســـودان) إخراج ياســـر فيض، شيخة 
(المغرب، فرنسا) إخراج أيوب ليوسفي، 
زهوة راجي نية (فرنسا، الجزائر) إخراج 
إيمـــان عيادي، فقـــدان (مصر، ســـوريا) 
إخراج رامي الكسّاب، ما بعد (فلسطين، 
إيطاليا، فرنســـا) إخراج مها حاج، يدين 
الخالق (الأردن) إخـــراج غلوريا نجيب. 
فيلم آخر قطرات المـــاء (العراق) إخراج 
شســـيب النعيمـــة، ميـــرا، ميـــرا، ميرا 
(السعودية) إخراج خالد زيدان، عالحافة 

(تونس) إخراج سحر عشى.
بالإضافـــة إلـــى فيلمين فـــي برنامج 
”ليالـــي عربيـــة“ همـــا قنطـــرة (تونس، 
فرنســـا) إخـــراج وليـــد مطر، الســـنيور 
(المملكـــة العربيـــة الســـعودية) إخراج 
أيمن خوجة، فيلمين في برنامج «عروض 
خاصة»، الابن الســـيئ (ســـوريا) إخراج 
غطفـــا زمـــن عزيـــز (الســـويد، العراق) 
إخراج باســـم صباح الباســـم، بالإضافة 
إلـــى فيلمين في عروض المدارس، وفيلم 

للأسرة.
ومهرجان مالمو الســـويدي للسينما 
العربيـــة هـــو مهرجان ســـينمائي عربي 
مقره فـــي مالمـــو بالســـويد. يُعتبر من 
أكثـــر المهرجانات الســـينمائية العربية 
وهـــو  أوروبـــا.  فـــي  وأكبرهـــا  نفـــوذاً 
المهرجـــان الوحيـــد الذي يمثـــل منصة 
للتعريف بالســـينما العربيـــة في الدول 
الأســـكندنافية. عُقدت الدورة الأولى منه 

في عام 2011، ويقدم المهرجان مجموعة 
واســـعة من الأفـــلام التـــي أعدها صناع 
الأفلام العرب، أو التي ترتبط بطريقة أو 
بأخرى بقضايا العالـــم العربي والثقافة 
العربيـــة. حلت دولة مصر ضيفة شـــرف 
علـــى المهرجـــان فـــي دورة عـــام 2018، 
واختيـــرت دولـــة تونس لتكـــون ضيفة 
الشـــرف لعـــام 2019. يعـــرض المهرجان 
عددا من الأفـــلام الخاصة بالدولة ضيفة 
الشـــرف، ويســـتضيف وفدا مـــن صناع 
الســـينما فيها. إلى جانب إقامة معارض 

وندوات فنية متعلقة.

مالمو للسينما العربية يركز اهتمامه على السينما الفلسطينية

إلياس حموي
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 بغــداد - فـــن الغرافيتـــي هـــو فـــن 
الشـــوارع المتمـــرّد بامتيـــاز، فـــن نجح 
في إخـــراج الفن التشـــكيلي من صالات 

العـــرض المكيّفـــة ونثره في الشـــوارع، 
يولد على الجـــدران وواجهـــات المنازل 
والمؤسســـات وأصبح جـــزءا من الحياة 

اليوميّة في أغلب العواصم العربية ومن 
بينها بغداد، حيث يبث رســـائل بسيطة 
وعميقـــة، ويختصـــر الكثيـــر مـــن حال 

بمبادرات  ويأتي  والمجتمعـــات،  البلدان 
فردية وجماعية.

وفي مبادرة لجعل المضمون الثقافي 
شـــاخصا في الفضاء العام وأمام أنظار 
النـــاس وهـــم يتابعـــون بعـــض الجمل 
والعبـــارات التي تعود إلى شـــخصيات 
ثقافيـــة وفكريـــة عراقيـــة، أنجـــز رواق 
مشـــروعا بعنـــوان  ”بصمـــة بغداديـــة“ 
”غرافيتـــي بغـــداد“، حيث رســـم عشـــرة 
أعمال من جداريـــات الغرافيتي الثقافي، 
خمســـة منها في جانب الكرخ وخمســـة 
أخـــرى في جانـــب الرصافـــة بالعاصمة 

العراقية.
المشـــروع نفذه عـــدد من الرســـامين 
والخطاطين العراقيـــين، قاموا بتوظيف 
تقنيات عديـــدة لإبراز جماليات الرســـم 

والخط العربي.
وقـــال المشـــرف علـــى رواق ”بصمة 
بغدادية“ الشاعر حسام السراي ”المجتمع 
اليوم، أو لنقل جزء غير قليل منه، مهموم 
ومشـــغول بأشياء أخرى هي التي تشكل 
حياته، وهـــو بعيد عن المضمون الثقافي 
وربما لا يصله أساســـا، ســـألنا كثيرين 
مـــن هو محمد فاضـــل الجمالي ومن هو 
فالـــح عبدالجبـــار ومن هـــو محمد مكية 
ومن هو رفعت الجادرجي وتذكر بعضهم 
أنـــه يعرف علي الوردي لكنه لم يعد يقرأ 
ويتابع، هذا هو الواقع في الشارع وهذه 

المبادرة جعلتنا في مواجهته.“
وأوضـــح ”مـــا قمنا به نـــواة لأعمال 
ومشـــاريع مقبلة، بما تمثلـــه من طموح 
بأن تؤثر حتى في تفكير وسلوك الإنسان 

الذي تصادفه في شوارع بغداد.“

وقـــد تكون فريق تنفيـــذ المبادرة من 
الفنانـــين: محمد كاطع، يوســـف مجيد، 
حيـــدر خيـــال، عمار الشـــمري، ســـجاد 
الأكاديمـــي  الأعمـــال  وصمـــم  حســـين. 
د.إياس العباس، بينما أشرف الصحافي 
كوكب الســـياب على المتابعة والتوثيق، 
وكان المشروع من فكرة واختيار الشاعر 

حسام السراي.

أما الشـــخصيات التي تم اختيارها 
الـــوردي،  علـــي  فهـــي:  المبـــادرة  فـــي 
محمـــد مكيـــة، رفعت الجادرجـــي، فالح 
عبدالجبـــار، فوزي كريم، حيدر ســـعيد، 
عبدالحســـين،  لاهاي  الجزائـــري،  زهير 
لميعـــة عبـــاس عمـــارة، محمـــد فاضـــل 

الجمالي.
وتعرض الجداريات صورا للمثقفين 
وأشـــهر أقوالهم ومؤلفاتهم، ومن بينها 
جدارية لعالـــم الاجتماع د. علي الوردي 
تدعـــو إلى ”الاهتمـــام بالعلم والصناعة 
حيـــث جاءت فيهـــا صورته  والنظـــام،“ 
وإلـــى جانبهـــا قولـــه ”علمـــوا الأطفال 
بـــأن القـــوة التي تحكـــم العالـــم اليوم 
ليســـت هي قوة فرد إزاء فرد أو ســـيف 

إزاء ســـيف، إنها قوة العلـــم والصناعة 
والنظـــام،“ فيما تحدثت جدارية الباحث 
والكاتـــب محمـــد فاضـــل الجمالـــي عن 
أهمية الأخلاق، ونقلت الجدارية تساؤلا 
كان قد طرحـــه الباحث حـــول ”ما قيمة 
الشهادة المدرســـية إذا كان حاملها غير 
متحل بالأخـــلاق الفاضلة؟ عالمنا يحتاج 
إلى ثـــورة أخلاقية يقوم بها كل فرد منا 

مبتدئا بنفسه.“
 أما جدارية عالـــم الاجتماع د. فالح 
عبدالجبار فدعت إلى حل النزاعات وفق 
القيم المدنية والقانونية مستعرضة قول 
المفكر الراحل ”نحتاج إلى تنامي الوعي 
بحيث تشـــيع القيم المدنيـــة والقانونية 
لحـــل النزاعـــات وليـــس العـــودة إلـــى 

الأساليب البدائية.“
وتحمـــل كل جدارية مـــن الجداريات 
العشر رســـالة ما موجهة إلى الجمهور، 
وهناك جداريات تعرض صورا مصغرة 
عن أشهر مؤلفات أصحابها، وجداريات 
لنســـاء مفكرات، منهن الأكاديمية وعالمة 
الاجتماع الدكتورة لاهاي عبدالحســـين، 
تؤكد أن ”العراقي ليس ســـهلا ويشـــق 
كما جـــاء فيهـــا قولها  طريقـــه قدمـــا،“ 
”العراقيـــون مقاومون أشـــداء لما يفرض 
عليهـــم عنـــوة وهم يصنعـــون تاريخهم 
ويقدمـــون التضحيات الجمـــة على هذا 

الطريق.“
وتحضر أيضا ذكرى الشـــاعرة لميعة 
عباس عمـــارة وكلماتها التي تقول فيها 
”لمها الرصافة في الهوى ســـفر.. لعيونها 
يتفجر الشـــعر.. يا ثقل كرخي نجاذبه.. 

لطف الهوى ووصاله نزر.“

 لا يكفـــي اقتحـــام التاريـــخ من خلال 
الدرامـــا، ومـــن الـــوارد إذا لـــم تُطـــرح 
معالجـــة تفكيكية وقراءة نقدية شـــاملة 
أن يصبـــح العمل معالجة فنية للروايات 
لهـــا،  وامتـــدادا  والماضيـــة  الحديثـــة 
والمرويـــات  التاريـــخ  قداســـة  مُكرِسًـــا 

والشخوص.
الـــذي  ”معاويـــة“  مسلســـل  حقـــق 
عرض ســـيرة معاوية بن أبي سفيان في 
ماراثون دراما رمضان هذا العام نصف 
إنجـــاز على مســـتوى كســـر التابوهات 
أو المحرمات التقليديـــة، ويرجع اعتبار 
التطـــرق إلـــى تلـــك الحقبـــة التاريخية 
وحكي تفاصيل الصراعـــات التي دارت 
خلالهـــا إنجـــازا إلى إحـــكام المحافظين 
الســـنة إغـــلاق هذا الملف، حيـــث منعوا 
تـــداول أحـــداث القـــرون الأولـــى التي 

صُبغت بالقداسة.
المسلســـل  رســـالة  تتجـــاوز  ولا 
الرئيســـية تحقيـــق هذا الاختـــراق غير 
المســـبوق؛ فالســـنة هـــم مـــن عرضـــوا 
تاريخهـــم الصادم، ما يعني البدء بإزالة 
قشـــرة القداسة عن شـــخصيات مرحلة 
جرى التكتـــم على أحداثها قرونًا، وعلى 
الشـــيعة أن يحـــذوا حـــذو الســـنة مـــع 

روايات صُبغت بالقداسة أيضا.
وبعيدا عن نجاح المسلسل من عدمه 
فنيا، فقـــد حـــرك مياها راكـــدة وامتلك 
الشـــجاعة فـــي كســـر ســـردية أصابت 
قطاعًـــا عريضًـــا مـــن المســـلمين بالعلل 
الحضاريـــة والفكرية على مـــدار قرون، 
تلك التي استماتت في جعل تلك الحقب 
مطموســـة وأرضًا مجهولة ومحرمة، ولا 
يجوز أن تطأها قدم مســـلم تحت عنوان 
خبيث مراوغ وهو ”الكف عما شجر بين 

الصحابة.“
وظـــل الهدف من الإصـــرار على عدم 
فتـــح النقاش حول تلك المرحلة المفصلية 
من التاريخ الإســـلامي هو عـــدم زعزعة 
الصـــورة الذهنيـــة الوهميـــة المتوارثة 
بشأن ما صُور وكأنه مدينة فاضلة تسير 
فيها الملائكة مع البشـــر ويتسم سكانها 

بالورع والزهد الكامل.
وإذا كان مـــن نجاح للمسلســـل فقد 
نجح في كســـر هذا الصنم، لأن الحقيقة 
أن الصحابـــة والتابعـــين لـــم يكونـــوا 
ملائكة بل بشرًا وانخرطوا في صراعات 

دامية على الســـلطة، ولم يكونوا جميعًا 
ســـادة التقوى والتفاني في العبادة كما 
يقـــول الإخباريون، بل كانوا سياســـيين 
من الطراز الأول وبعضهم ســـادة قصور 
وبذخ ومؤامـــرات، ولم يتـــردد بعضهم 
فـــي قتـــل البعض الآخـــر لأجـــل النفوذ 

والسلطة.
جاء المسلســـل كخطـــوة هامة لطرح 
تلك الحقبة الإشكالية الحساسة للنقاش 
العام بعد أن ســـبق كتـــاب كبار مثل طه 
حسين وهشام جعيط إلى تناولها تأليفًا 
عبـــر زوايا ومعالجـــات مختلفة، لكن لم 
يتجـــاوز ذلـــك تفكيك المشـــهد وتحليله، 
ليكـــون منطلقًـــا لخطـــاب دينـــي جديد، 
”يعتمـــد علـــى التحليـــل والنقـــد البناء 
بعيـــدًا عن التقليـــد الأعمـــى ويعزز من 
أهمية الفهم العميق للتاريخ الإســـلامي 
وفقا  بعيدًا عـــن التأويلات المغلوطـــة،“ 

لتصريحات مؤلفه خالد صلاح.

لم يتحقـــق هذا الهـــدف الكبير على 
طريـــق التجديـــد المأمـــول للتاريخ بعد، 
ولن يتحقق إلا إذا تمكنت النخب المفكرة 
والمبدعـــة من تصحيح الأوضاع المقلوبة 
بالكامـــل، لأننـــا حيـــالَ حالـــة تاريخية 
جرت مســـاواتها وتقديمها على القرآن 
المقـــدس، إلى درجة أنـــه لم يصبح المدار 
هو اللـــه المطلق بل صار المـــدار والمركز 
مـــا دونه من شـــخوص ومخلوقات، ولم 
يصبـــح المـــدار هو كتـــاب اللـــه المقدس 
بـــل تشـــريعات أُنتجت لحســـاب وعلى 
مقـــاس مصالح من عاشـــوا تلك الحقب 
التاريخيـــة، خاصة بـــين العامين الأول 

والثالث للهجرة.
شـــكلت حقبة معاوية بن أبي سفيان 
الذي توارثه  نموذج ”الديـــن التاريخي“ 
المســـلمون ونـــرى نتائجه اليـــوم؛ حيث 
جرى تقديس التاريخ والأشـــخاص ومن 
أجلهما تم وضع الروايات التي سُـــميت 
للصحابـــة  زورًا  ونُســـبت  بالأحاديـــث 
والرســـول وباتت مُقدمَـــة وطاغية على 
القرآن الكـــريم ذاته، وتم تفســـير آياته 

الحكيمة بها فتحول لدى قاعدة عريضة 
إلى خرافات وأساطير.

وأصبحت تشـــريعات الفقهاء تعتمد 
علـــي الحديث مـــع تزايد قدســـيته عند 
النـــاس دون القـــرآن وأصبـــح الفقه هو 
شـــرع الله رغـــم كونه مجرد تشـــريعات 

بشرية.
كان من نتيجة تلـــك التحولات التي 
جعلت القرآن المقدس مهجورًا وشـــكلت 
المقـــدس التاريخي المـــوازي المبني على 
المرويـــات وتقديس الأشـــخاص والآراء 
البشرية لأكثر من ألف عام وهو ما نعيش 
أجواءَه وامتداداته المذهبية المغلقة الآن، 
أن تفشـــت الطريقـــة التي اســـتولى بها 
معاويـــة علـــى الملك عبر سياســـة القمع 
والتخويـــف والتملـــك بالقـــوة، وهو ما 
جرى في أســـلوب اســـتيلائه على مصر 
والحجـــاز واليمن، كمـــا تولدت المذاهب 

والفرق المتصارعة والمتناحرة.
وأصبـــح المســـلمون يتبعـــون فرقًا 
ومذاهب متعارضة تنســـب إلـــى فقهاء 
القرن الثالث الهجـــري وما بعده مع أن 
أي واحـــد من هؤلاء الفقهاء لم يؤســـس 
المذهب بناء على أقواله هو وتشريعاته.

وتبنـــى كل صاحـــب مذهـــب أقوال 
وتشـــريعات فقيـــه ســـابق مـــن فقهـــاء 
القـــرن الأول الذيـــن كانت تشـــريعاتهم 
وأقوالهـــم مبنية على خلفياتهم الثقافية 
والدينية السابقة التي كانوا عليها قبل 
دخولهم الإســـلام، وأُدخلت تلك الأقوال 
والتشـــريعات إلـــى الإســـلام عندما ظن 
النـــاس أنهم ورثوها من الفقهاء الأوائل 
وأنها لا بد أن تكون صادرة من الرسول 
وصحابته فنســـبوها إليهم على شـــكل 
أحاديـــث، مـــا أنتـــج الفـــرق والمذاهب 
العالـــم  فـــي  والمتصارعـــة  المتناحـــرة 

الإسلامي اليوم.
ونتيجة هجـــران مبادئ وقيم القرآن 
واتباع مـــا جـــرى إنتاجه مـــن روايات 
مزورة، ترســـخت في هذا العهد الطبقية 
ولم يعد المســـلمون سواسية كما خلقهم 
الله، وتصـــرف معاوية كما لو كان أعلى 
من البشـــر يجري في عروقه الدم الأزرق 
الملكي الذي يميزه عن خلق الله، بعد أن 
كان الناس إخوة متســـاوين، كما راجت 
فكرة أن الدولة وممتلكاتها ملك شخصي 
للسلطان وليست مســـؤولة عن معايش 

الناس والنظر في مصالحهم.
وضاعـــت خـــلال تلـــك الحقبـــة وما 
بعدها حقوقُ المسلمين في بيت المال بعد 
اســـتيلاء الحاكم عليه وســـلوكه مسلك 
الهبات الملكية، فإذا مدحه شـــاعر وهبه 
وإن تملقه منافق أعطـــاه، فصارَ الناسُ 
يتســـولون حقوقَهـــم من رأس الســـلطة 
الذي يتصرف كمن يملك البلاد والعباد، 
فحلـــت الخشـــية من ملـــك يتحكـــم في 
أرزاق الناس وأرواحهم محل الخشـــية 

من الله.

وجرى سحق المناهضين والمعارضين 
وقُتـــل البـــريء ليعتبر غيره في ســـبيل 
الهيمنة وتوريث السلطة، وأصبح الحق 
هو مـــا يفعله الحاكم ولو كان ظلمًا، ولم 
يعد هناك مـــكان لحكم القرآن لأن القرآن 
دســـتور حكـــم اللـــه، وبمـــا أن الملك هو 
الحاكـــم فرأيه هو دســـتور حكمه، فكان 
النـــاس يُقتلون لأن الملك أمر بذلك، لا لأن 
المقتـــول اقتـــرف معصية في شـــرع الله 
حدهـــا القتل، ولم تعـــد المعصية هي ما 
يخالف أوامر الله بل أصبحت ما يخالف 

أوامر الملك.
لأجل تكريس هذا الانقلاب التاريخي 
على المبـــادئ والقيم الإســـلامية العليا 
المســـطورة في القرآن من شـــورى وعدل 
ورحمة ومساواة وحرية وكرامة وإجلال 
للنفـــس الإنســـانية، ســـمحت الســـلطة 
السياســـية ممثلة في معاويـــة بترويج 
الروايـــات والأحاديـــث المنســـوبة زورًا 

للرسول والصحابة.
بررت تلك الروايـــات للحاكم الجديد 
أفعالـــه وأظهرتـــه بالخديعـــة أنـــه على 
حق، على الرغم مـــن المعرفة الكاملة بأن 
الرســـول نهى أن يُنقل عنـــه أو أن يُكتب 

غير القرآن.
بدأ فـــي حقبـــة معاوية بن ســـفيان 
وما بعدها إســـباغ الطابـــع الديني على 
تخويف  بهـــدف  السياســـية  الحـــركات 
المســـلمين بعقاب الله في حال معاداتهم 
للحـــركات والأحـــزاب السياســـية التي 

تسترت بالدين ورفعت شعاراته.

وانتهى تســـييس الدين وشراء ذمم 
الفقهـــاء وإدخـــال الأكاذيـــب والمرويات 
المزورة المنسوبة للرسول، بهدف تكريس 
السلطة السياسية ومنع معارضتها في 
عهد معاوية، اليوم إلى انشـــقاق عريض 
بين المسلمين في إطار الصراع السياسي 
على الســـلطة، فضلاً عن توالد جماعات 
وأحـــزاب بـــلا حصـــر تعتمد علـــى تلك 
المرويات المبثوثة في كتب التراث وعلى 

استغلال الدين أبشع استغلال.
وقد اكتفى مسلسل معاوية بتحقيق 
نصف إنجاز متمثـــل في اقتحام الحقبة 
المســـكوت عنهـــا وســـرد أحداثهـــا؛ أما 
التجديـــد المأمول والموصـــل إلى نهضة 
فيتحقـــق  المعاصـــر،  المســـلم  الإنســـان 
عبر نضـــال تجديدي يتجـــاوز النمطية 

والمـــوروث البشـــري، منطلقًا مـــن رؤية 
نقديـــة تعيـــد المســـلمين إلـــى الأصـــل 
النقي قبـــل حدوث التشـــوهات واندلاع 
المرويات  وإنتـــاج  والفـــتن  الصراعـــات 
المكذوبـــة، مـــا يُؤســـس لمرحلـــة جديدة 

لقراءة التاريخ عبر الدراما.
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مسلسل {معاوية}.. اقتحام التاريخ من دون تجديده

مرحلة جديدة لقراءة التاريخ عبر الدراما تحتاج كسر المزيد من التابوهات
ــــــزال مسلســــــل ”معاوية“ يثير جدلا واســــــعا رغم انتهــــــاء عرضه، فقد  لا ي
ــــــت حوله الآراء خاصة بعد أن اتضــــــح أن صناع العمل تخلوا عن  تضارب
التطرق إلى تفاصيل كثيرة تخص القرون الأولى للإســــــلام، لكنه يحسب له 
أنه فتح الباب أمام التناول الفني لشخصيات اكتسبت الكثير من التقديس 

واستطاع كسر التابوهات والمحرمات التقليدية.

المسلسل امتلك 

الشجاعة في كسر سردية 

ا من 
ً

ا عريض
ً
أصابت قطاع

المسلمين بالعلل الحضارية 

والفكرية على مدار قرون

التجديد المأمول الذي 

يوصل إلى نهضة الإنسان 

المسلم المعاصر يتحقق 

عبر نضال تجديدي يتجاوز 

النمطية والموروث البشري

حكم معاوية مرحلة مفصلية في التاريخ الإسلامي

حقبة تاريخية مسكوت عنها

المشروع نفذه عدد من 

الرسامين والخطاطين 

العراقيين، وظفوا تقنيات 

عديدة لإبراز جماليات 

الرسم والخط العربي

{غرافيتي بغداد} يحول مضامين ثقافية إلى جداريات قريبة من العراقيين

إحياء لسيرة علماء ومفكرين ومثقفين

هشام النجار

ب ر ع و

كاتب مصري
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 واشــنطن - طوّر فريق من المهندســـين 
في جامعة نورث وســـترن الأميركية جهاز 
تنظيم ضربات قلب متطورا فائق الصغر، 
يمكن حقنه عبر محقنة قابلة للذوبان دون 

الحاجة إلى تدخل جراحي.
ويتميز هذا الجهـــاز، المصمم لتنظيم 
ضربـــات القلب مؤقتا، بكونـــه أقل تدخلا 
مـــن الأجهزة التقليدية، مـــا يجعله مثاليا 
للأطفال الرضع الذيـــن يعانون من عيوب 

خلقية في القلب.
ويبلـــغ حجم جهـــاز تنظيـــم ضربات 
القلب أقل من حبة أرز، ويتم تشـــغيله من 
خلال جهاز لاســـلكي مرن يثبت على صدر 
المريـــض (يســـتخدم ضوء الأشـــعة تحت 
الحمراء لاختراق الجســـم بأمـــان)، الذي 
يراقـــب نبضات القلـــب، وعنـــد رصد أي 
اضطـــراب، يصدر نبضـــة ضوئية تخترق 
الجلد لتنشيط جهاز تنظيم ضربات القلب 
المزروع، ما يســـاعد على استعادة الإيقاع 
القلبـــي الطبيعـــي تلقائيـــا بكفـــاءة، دون 

الحاجة إلى أسلاك أو بطاريات تقليدية.
ولمواجهة تحدي تصغير حجم الجهاز، 

أعاد فريق البحث تصميم نظام 
الطاقة، مستبدلا البطارية 

التقليدية بخلية فولتية 
صغيرة تولد الكهرباء عبر 
تفاعل كيميائي بين قطبين 

معدنيين مختلفين والسوائل 
الحيوية في الجسم، ما يجعل 

الجهاز صغيرا جـــدا وقابلا للذوبان 
بعد أداء وظيفته دون الحاجة إلى جراحة 

إضافية لإزالته.

وعنــــد زرع الجهــــاز، تعمل الســــوائل 
كإلكتروليــــت موصــــل (مــــادة تحتوي على 
أيونــــات حــــرة)، مــــا يســــمح لــــه بإنتــــاج 
النبضــــات الكهربائيــــة اللازمــــة لتحفيــــز 
القلــــب. وأفـــاد جـــون أ. روجـــرز، رائـــد 
الإلكترونيـــات الحيوية فـــي جامعة نورث 
وسترن وقائد فريق التطوير ”لقد ابتكرنا 
علـــى حـــد علمنـــا، أصغـــر جهـــاز تنظيم 

ضربات قلب في العالم.“
وأوضح إيغور إيفيموف، المشارك في 
قيادة الدراســـة، ”كان هدفنا الأساسي هو 
الأطفال، حيث يولد حوالي 1 في المئة منهم 
بعيـــوب خلقية في القلب، ســـواء في دول 
غنيـــة أو محـــدودة المـــوارد. والآن يمكننا 
تثبيت هـــذا الجهاز مباشـــرة على القلب، 
وتحفيزه بجهاز مـــرن يُرتدى على الجلد، 

دون الحاجة إلى جراحة لإزالته.“
وبفضـــل حجمه الصغيـــر، يمكن زرع 
عـــدة أجهزة فـــي مواقـــع مختلفـــة حول 
القلب وتشغيلها بشكل مستقل عبر ألوان 
ضوئيـــة مختلفة، ما يفتـــح المجال لعلاج 
اضطرابات نظم القلب المتنوعة. كما تحمل 
هذه التقنية إمكانيات واسعة في مجالات

 الطب الحيوي، مثل تسريع 
التئام الأعصاب والعظام 
وعلاج الجروح 
وتخفيف 
الألم.

 لنــدن - توصلـــت دراســـة حديثـــة إلى 
نتائـــج مثيـــرة للاهتمـــام تتعلـــق بتأثير 
أحد اللقاحـــات المتاحة في هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية البريطانية على الصحة 

العامة لكبار السن.
وأظهـــرت الدراســـة أن لقـــاح القوباء 
المنطقيـــة (أو الهربـــس النطاقـــي) يمكـــن 
أن يقلـــل بشـــكل كبير من خطـــر الإصابة 

بالخرف.
وتعرف القوبـــاء المنطقية بأنها عدوى 
فايروســـية تســـبب طفحـــا جلديـــا مؤلما، 
ويسببها الفايروس نفسه المسبب لجدري 

الماء، والمعروف بالحماق النطاقي.
وحلل باحثو جامعة ستانفورد بيانات 
أكثر من 280 ألف شخص بالغ مسن تتراوح 
أعمارهم بـــين 71 و88 عاما في ويلز، حيث 
قارنوا ســـجلات الأشـــخاص الذين تلقوا 
اللقاح مع ســـجلات آخرين تجاوزوا ســـن 
التأهـــل للحصول عليـــه، وكانوا قد بلغوا 
ســـن 80 عاما أو أكثر وقـــت إطلاق اللقاح 
(منـــذ عام 2013، أصبح الأشـــخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 70 و79 عاما في 
إنجلتـــرا مؤهلين للحصـــول على جرعتين 
مـــن هذا اللقاح بهدف تقليل خطر الإصابة 

بهذه العدوى).
وعلى الرغم من أنـــه بحلول عام 2020 
تم تشخيص واحد من كل 8 من كبار السن 
بالخرف، فـــإن أولئـــك الذين تلقـــوا لقاح 
القوباء المنطقية كانوا أقل عرضة للإصابة 

بالخرف بنسبة 20 في المئة.
وأوضح الدكتور باســـكال غيلدسيتز، 
الذي قاد الدراســـة، قائـــلا ”لقد كانت هذه 
النتيجـــة مذهلـــة حقـــا. كانـــت الإشـــارة 
الوقائيـــة واضحة جدا بغـــض النظر عن 

طريقة تحليل البيانات.“
ويعتبـــر هـــذا النـــوع من الدراســـات 
قويا بشـــكل خاص، لأنه يشمل مجموعات 
ضابطة، مثل الأشـــخاص الذين لم يكونوا 

مؤهلـــين للحصـــول علـــى اللقاح بســـبب 
أعمارهم.

وأكدت الدراسة أيضا أن تأثير اللقاح 
علـــى الوقاية مـــن الخـــرف كان أكبر لدى 
النســـاء، وهو ما قد يعزى إلى اســـتجابة 
جهـــاز المناعـــة الأقوى لدى النســـاء تجاه 

اللقاحات.
وأشـــاد العديد من الخبراء بالدراسة 
باعتبارهـــا خطوة هامة فـــي فهم العلاقة 
بـــين اللقاحـــات والوقايـــة مـــن الخـــرف. 
وقـــال الدكتـــور هنـــري بروداتي، أســـتاذ 
الشـــيخوخة والصحة العقلية في جامعة 
نيو ســـاوث ويلز، ”كانت هنـــاك أدلة منذ 
فتـــرة طويلـــة علـــى أن كبار الســـن الذين 
يتلقون التطعيمات بشـــكل عام أقل عرضة 
للإصابـــة بالخـــرف، وهذه الدراســـة تعد 

أفضل دليل حتى الآن على ذلك“.

لكـــن لا تزال هنـــاك تســـاؤلات لم تتم 
الإجابة عليها، حيث أشـــار البروفيســـور 
أنتوني هانـــان عالم الأعصـــاب في معهد 
فلوري فـــي ملبـــورن بأســـتراليا، إلى أن 
”الســـؤال الرئيســـي الذي لم تجـــب عليه 
هذه الدراسة هو كيف ساهم لقاح القوباء 
المنطقية في الحماية من الخرف. والخطوة 
التالية هي تحديد كيفية تأثير اللقاح بدقة 
علـــى الوقاية من الخرف واســـتخدام هذه 
المعلومـــات لتطوير طرق جديـــدة للوقاية 

والعلاج.“

 لندن - في مفاجأة علمية لافتة، كشـــفت 
دراســـات حديثة أن فصيلـــة الدم قد تكون 
مؤشـــرا علـــى احتمالية الإصابـــة بأنواع 

معينة من السرطان.
وأظهرت الدراســـة التـــي أجريت على 
أكثـــر مـــن 50 ألـــف شـــخص، أن أصحاب 
و“أي.بـــي“  و“بـــي“  فصائـــل الـــدم ”أي“ 
يكونـــون أكثر عرضة للإصابة بـ ســـرطان 
المعدة بنســـبة قـــد تصل إلـــى 55 في المئة 

مقارنة بأصحاب فصيلة الدم ”أو“.
وبينت الدراســـة أن فصيلة الدم ”أي“ 
ترتبـــط بارتفـــاع خطر الإصابة بســـرطان 
الأمعاء، في حين أظهرت دراســـة أخرى أن 
فصيلـــة ”أي.بي“ تزيد مـــن خطر الإصابة 
بســـرطان الكبد بنســـبة 45 في المئة. وفي 
المقابـــل، بـــدت فصيلـــة الدم ”أو“، ســـواء 
كانـــت موجبـــة أو ســـالبة، وكأنها تحمي 
مـــن الإصابة بســـرطان البنكريـــاس، مما 
أثار تساؤلات عن العلاقة بين فصائل الدم 

وأمراض السرطان.
مفتوحـــا  الســـؤال  يظـــل  وبالطبـــع، 
لماذا يحـــدث ذلك؟ ويعتقـــد العلماء أن كل 
فصيلـــة دم قد تســـتجيب مناعيـــا بطريقة 
والفايروســـات،  البكتيريا  تجـــاه  مختلفة 
مما قد يؤدي إلـــى تغيرات خلوية قد تزيد 
مـــن فـــرص الإصابـــة بالســـرطان. لكن لا 
يزال الســـبب الرئيس غيـــر واضح تماما. 
ومـــع ذلـــك، يحذر الخبـــراء مـــن الاعتماد 

الكامـــل على هـــذه النتائج، مشـــيرين إلى 
أن العديـــد مـــن الدراســـات لا تأخذ بعين 
الاعتبار عوامل أخرى مؤثرة مثل التدخين، 
التغذيـــة، نمط الحيـــاة، والعامل الوراثي، 
وهـــي عوامـــل قـــد تلعـــب دورا مهما في 
تحديـــد احتمالية الإصابـــة بأنواع معينة 

من السرطان.
وكانت دراسة ســـابقة أُجريت في عام 
2016 علـــى حوالي 18 ألف شـــخص بالغ، 
توصلت إلى أن الأشخاص الذين يحملون 

فصيلة الدم ”أي.بي“ 
معرضون لخطر أعلى 

بنسبة 45 في المئة 
لتطوير سرطان 

الكبد.
كما 
أظهرت 

أن 
حاملي 

فصيلتـــي الدم ”أو و“أي.بي“ لديهم فرصة 
أقل بنســـبة تصل إلى 16 في المئة لتطوير 

سرطان البنكرياس.
وأبرزت نتائج دراسة نشرت في مجلة 
المعهد الوطني للســـرطان أن الأشـــخاص 
الذين لديهم فصيلة دم ”أي“ و“بي“ و“أي.
بي“ كانوا أكثر عرضة للإصابة بســـرطان 
البنكريـــاس من الأفـــراد الذيـــن يحملون 

فصيلة الدم ”أو“.
ووفقا للدراسة، على عكس الأشخاص 
من الفصيلة ”أو“، فإن الأشخاص 
من الفصيلة ”أي“ لديهم فرصة 
أعلى بنسبة 32 في 
المئة للإصابة 
بسرطان 
البنكرياس، 
في حين أن 
الأشخاص الذين 
يحملون الفصيلة 
”أي“ و“بي“ لديهم 
فرصة أعلى 51 
في المئة و72 في 
المئة، على التوالي 
للإصابة بسرطان 
البنكرياس.
ومن خلال 
الدراسة، وجد أن 
17 في المئة من حالات سرطان 

البنكريـــاس تُعـــزى إلى وراثـــة فصيلة دم 
غير ”أو“.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ 
الخلايا غير الطبيعية في النمو بشـــكل لا 
يمكن الســـيطرة عليه داخـــل البنكرياس، 
وهو العضو المســـؤول عن إنتاج ســـوائل 
الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤثر أيضا على 
منطقـــة البنكرياس التي تنظم مســـتويات 

السكر في الدم.

وفقـــا لمايو كلينـــك، قد تشـــمل بعض 
علامات وأعراض ســـرطان البنكرياس ألما 
في البطن يمتد إلى ظهرك، فقدان الشـــهية 
أو فقـــدان الـــوزن غير المقصـــود، اصفرار 
بشرتك وبياض عينيك (يرقان)، براز فاتح 
اللون، بـــول داكن اللون، حكـــة في الجلد، 
تشـــخيص جديد لمرض السكري أو مرض 
الســـكري الحالي الذي أصبح من الصعب 

السيطرة عليه، جلطات الدم والإعياء.

 ســيول - في تطـــور علمـــي مذهل قد 
يغيـــر حيـــاة الملايين حـــول العالم، نجح 
باحثون كوريـــون في تطوير علاج ثوري 
قادر على استعادة البصر المفقود بسبب 

تلف الشبكية.
وهـــذا الاكتشـــاف الذي توصـــل إليه 
فريق مـــن معهد كوريـــا المتقـــدم للعلوم 
والتكنولوجيـــا يمثل بارقـــة أمل حقيقية 
لأكثر من 300 مليون شـــخص يعانون من 
أمراض الشـــبكية التي تهددهـــم بفقدان 

البصر.
وتعد شـــبكية العين الجزء المســـؤول 
عـــن اســـتقبال الضـــوء ويحتـــوي على 
أعصاب وخلايا حساسة للضوء وتسمى 
العصي المسؤولة عن الرؤية في الإضاءة 
المنخفضـــة، والمخاريـــط المســـؤولة عـــن 
الرؤيـــة في ضـــوء النهار، ولذا فشـــبكية 
العين تستقبل الضوء الذي يمر بالعدسة 
وتقـــوم بتحويـــل الضـــوء إلى إشـــارات 

عصبية تنقل للمخ لتوضيح الصورة.
ويعتمد هذا العلاج الجديد على آلية 
مبتكرة تختلف تماما عن جميع العلاجات 
المتوفـــرة حاليا. فبينمـــا تركز العلاجات 
الحالية على إبطاء تدهور حالة الشبكية، 
فإن هذا الدواء الثوري يســـتهدف أساس 
المشـــكلة عبر تحفيز الشبكية على تجديد 
خلاياها التالفة ذاتيا. والمفتاح السحري 
لهـــذا العـــلاج يكمـــن في بروتـــين معين 
يســـمى ”بروكس.ون“، وهو المسؤول عن 
منع عملية التجدد الطبيعية في شـــبكية 

العين عند البشر.
ولاحظ العلمـــاء أن الأســـماك تتمتع 
بقـــدرة مذهلة على تجديد شـــبكيتها عند 
التلف، بينما يفقد البشـــر هذه الميزة مع 
التطـــور. وبعـــد أبحاث مكثفة، اكتشـــف 
الفريق أن هذا البروتين بالذات هو الذي 
يعيـــق عملية التجدد في عيون الثدييات. 
ومن هنا جـــاءت الفكرة الجريئة: ماذا لو 
تمكنا من تعطيل عمل هذا البروتين؟

مضـــادة  أجســـام  وباســـتخدام 
متخصصة، نجح الفريق في حجب تأثير 
بروتـــين ”بروكس.ون“، ما ســـمح لخلايا 
الشبكية باســـتعادة قدرتها على التجدد. 

والأكثر إثـــارة أن النتائج فـــي التجارب 
المخبرية على الفئران اســـتمرت لأكثر من 
ســـتة أشهر، ما يشـــير إلى أن التأثير قد 

يكون طويل الأمد.
الناشئة،  وتعمل شـــركة ”ســـيلاياز“ 
التـــي أسســـها أعضاء الفريـــق البحثي، 
حاليـــا على تطويـــر هذا العـــلاج ليكون 
جاهزا للتجارب الســـريرية على البشـــر 
بحلـــول عـــام 2028. وإذا نجحـــت هـــذه 
التجارب، فقد نشـــهد ثـــورة حقيقية في 
علاج أمراض الشـــبكية التي كانت تعتبر 
حتـــى الآن غير قابلة للعلاج، مثل التهاب 
الشـــبكية الصباغـــي والضمـــور البقعي 

المرتبط بالعمر.

ويقول القائمون علـــى البحث ”نحن 
نقف علـــى أعتاب تحول جـــذري في طب 
العيـــون. هدفنا ليس فقـــط إيقاف تدهور 

البصر، بل إعادته لمن فقدوه“.
تم  الـــذي  العلمـــي  الإنجـــاز  وهـــذا 
بتمويل كوري حكومي قد يغير مســـتقبل 
الملايين مـــن المرضى حول العالم، ويضع 
حجر الأســـاس لعلاجات جديدة لأمراض 

عصبيـــة أخرى. وكان فريـــق من العلماء 
قد اكتشـــف نوعا جديدا مـــن الخلايا في 
شـــبكية العين البشـــرية، قد يســـاهم في 
عكـــس فقدان البصـــر الناجم عن أمراض 

شائعة، مثل التنكس البقعي.
وأظهرت الدراســـة أن هـــذه الخلايا، 
التي عُثر عليها في أنسجة جنينية متبرع 
بها، تتمتع بقـــدرات تجديدية واعدة، ما 

يفتح آفاقا لعلاج أمراض الشبكية.
ومـــع التقـــدم فـــي العمر أو بســـبب 
والإصابـــات  الســـكري  مثـــل  أمـــراض 
الجسدية، يمكن أن تتدهور الشبكية، وقد 
تصبح مســـدودة أو مشـــوهة، ويتعرض 
الشـــخص للإصابة بتراكم السوائل مما 
يعرض الشخص لضعف في الرؤية، وهذا 
يعـــرض الأوعية الدمويـــة لنزيف وتهيج 
شـــديد مما يترتـــب عليه تلف الشـــبكية 
ما يؤدي إلى فقـــدان البصر. والعلاجات 
الحالية لا تقدم حلولا فعالة لإصلاح التلف 

واستعادة البصر.
لاســـتخدام  العلماء  ســـعى  ولطالمـــا 
الخلايـــا الجذعيـــة لاســـتبدال الخلايـــا 
التالفة في الشـــبكية، لكـــن لم يتم العثور 
علـــى خلايـــا جذعيـــة مناســـبة داخـــل 
شـــبكية العين البشـــرية لهـــذا الغرض. 
ومع ذلك، كشـــفت الدراســـة الجديدة عن 
نوعـــين من الخلايـــا الجذعية الشـــبكية 
القـــادرة علـــى التجـــدد والتكاثـــر وهي 
الخلايـــا الشـــبيهة بالخلايـــا الجذعيـــة 
والخلايا  البشـــرية،  الشـــبكية  العصبية 
الشـــبيهة بالخلايـــا الجذعيـــة الظهارية 

الصبغية الشبكية.

النوعـــين  كلا  أن  العلمـــاء  ووجـــد 
قـــادران على استنســـاخ نفســـيهما، لكن 
الخلايا العصبية فقط تســـتطيع التحول 
إلـــى أنواع أخـــرى من خلايا الشـــبكية، 
ما يجعلها مرشـــحا محتمـــلا للعلاجات 

المستقبلية.
وأنتج العلمـــاء نماذج ثلاثية الأبعاد 
لشـــبكية العـــين البشـــرية تعرف باســـم 
”العضيـــات“، لمحـــاكاة تعقيد الأنســـجة 
البشـــرية بشـــكل أكثر دقة مـــن النماذج 
الحيوانية. وأظهـــرت التحليلات أن هذه 
العضيـــات تحتـــوي على خلايـــا جذعية 
عصبيـــة مشـــابهة لتلـــك الموجـــودة في 

الأنسجة الجنينية.
كما حدد الفريق التسلســـل الجزيئي 
الذي يحوّل هذه الخلايا إلى خلايا شبكية 
أخـــرى، وينظـــم عملية الإصـــلاح. وعند 
زرعهـــا في فئران مصابة بمرض مشـــابه 
تحولت  الصباغـــي،  الشـــبكية  لالتهـــاب 
الخلايا الجذعية إلى خلايا شبكية قادرة 
على التقاط ومعالجة الضوء، ما أدى إلى 
تحســـن بصر الفئران واســـتمرارية هذا 
التأثير طوال مـــدة التجربة التي امتدت 

24 أسبوعا.
وتشـــير هـــذه النتائج إلـــى إمكانية 
اســـتخدام الخلايـــا الجذعيـــة العصبية 
الشبكية البشـــرية (hNRSCs) في تطوير 
علاجات جديدة لاضطرابات الشبكية لدى 
البشـــر. ومع ذلك، يؤكـــد العلماء الحاجة 
إلى المزيد من الدراسات السريرية لتأكيد 
فعاليتها وضمان سلامتها قبل اعتمادها 

كعلاج لاستعادة البصر.

توصل باحثون إلى اكتشاف علاج 
ــــــد لتلف الشــــــبكية يعتمد على  جدي
آلية مبتكرة تختلف تماما عن جميع 
العلاجات المتوفرة حاليا. وسيسهم 
نجــــــاح التجارب بقيام ثورة حقيقية 
في علاج أمراض كانت تعتبر حتى 
الآن غير قابلة للشفاء، مثل التهاب 
والضمــــــور  الصباغــــــي  الشــــــبكية 

البقعي المرتبط بالعمر.

ابتكار أصغر جهاز تنظيم 

ضربات قلب يناسب الرضع
علاج ثوري لاستعادة البصر المفقود 

بسبب تلف الشبكية
الدواء يستهدف أساس المشكلة عبر تحفيز الشبكية على تجديد خلاياها

أمراض الشبكية كانت تعتبر حتى الآن غير قابلة للعلاج

فصيلة الدم تحدد مدى قابلية الإصابة 

بالسرطان أو الحماية منه

تأثير اللقاح على الوقاية من الخرف كان أكبر لدى النساء

الإنجاز العلمي قد يغير 

مستقبل الملايين من 

المرضى حول العالم، ويضع 

حجر الأساس لعلاجات 

جديدة لأمراض عصبية 

العلماء يعتقدون أن 

كل فصيلة دم قد 

تستجيب مناعيا بطريقة 

مختلفة تجاه البكتيريا 

والفايروسات

الخطوة التالية هي تحديد 

كيفية تأثير اللقاح بدقة 

على الوقاية من الخرف 

واستخدام المعلومات 

لتطوير علاج جديد

المزروع، ما يســـاعد على استعادة الإيقاع
تلقائيـــا بكفـــاءة، دون القلبـــي الطبيعـــي

الحاجة إلى أسلاك أو بطاريات تقليدية.
ولمواجهة تحدي تصغير حجم الجهاز،

أعاد فريق البحث تصميم نظام 
الطاقة، مستبدلا البطارية 
التقليدية بخلية فولتية

صغيرة تولد الكهرباء عبر 
تفاعل كيميائي بين قطبين 

مختلفين والسوائل  معدنيين
الحيوية في الجسم، ما يجعل 

الجهاز صغيرا جـــدا وقابلا للذوبان 
بعد أداء وظيفته دون الحاجة إلى جراحة

إضافية لإزالته.

عـــدة أجهزة فـــي مواقـــع مختلفـــة حول
القلب وتشغيلها بشكل مستقل عبر ألوان
ضوئيـــة مختلفة، ما يفتـــح المجال لعلاج
اضطرابات نظم القلب المتنوعة. كما تحمل
هذه التقنية إمكانيات واسعة في مجالات
 الطب الحيوي، مثل تسريع
التئام الأعصاب والعظام
وعلاج الجروح
وتخفيف
الألم.

«نتائج واعدة» 

للقاح ضد الخرف

ون ي ين ص ن ى إ و
فصيلة الدم ”أي.بي“

معرضون لخطر أعلى 
في المئة  بنسبة 45

لتطوير سرطان 
الكبد.

كما 
أظهرت 
أن

حاملي

ص س ى ر وو
من الفصيلة ”أو“، فإن الأشخاص
”أي“ لديهم فرصة من الفصيلة
أعلى بنسبة 32 في
المئة للإصابة
بسرطان
البنكرياس،
حين أن في
الأشخاص الذين
يحملون الفصيلة
”أي“ و“بي“ لديهم
فرصة أعلى 51
المئة و72 في 2في
المئة، على التوالي
للإصابة بسرطان
البنكرياس.
ومن خلال
الدراسة، وجد أن
سرطان من حالات 17 في المئة

وفقـ
علامات
البط في
أو فقـــد
بشرتك
اللون، ب
تشـــخيص
الســـكر
السيطر

الع

ك

تس

مخ

وا



 عمــان - يكافـــح الأطفال مـــع أهاليهم 
لكســـب قوت يومهـــم في ظـــروف مناخية 
تتفاقـــم حدتهـــا صيفًا، حيـــث يعانون من 
الجفـــاف، وعواصـــف الغبـــار، وحـــرارة 
الشـــمس الشـــديدة، وفي الشـــتاء وســـط 
أزيز الرياح وأمطار غزيرة. ومع هشاشـــة 
أجســـادهم، تتفاقـــم تأثيـــرات التغيـــرات 
الحاجـــة  يزيـــد  ممـــا  عليهـــم،  المناخيـــة 

لحمايتهم من ”الصدمات المناخية“.
علـــي وإخوته نموذج للأطفـــال الذين 
يعملـــون مـــع والدهـــم فـــي رعـــي الأغنام 
وحلبها لقاء 500 دينار شهريًا. يقطنون في 
خيمة تحيط بهم، ربمـــا لا يملكون غيرها، 

وهي لا تكاد تحمي أجســـادهم 
الصيف  حرارة  من  الهشة 

وبرد الشتاء.
ويعتبر التغير 
المناخي أحد أبرز 

تحديات العصر 
نظرًا إلى آثاره 

السلبية على 
جميع القطاعات 

التنموية. 
كما يؤثر على 

المجتمعات البشرية 
من خلال زيادة 

النشاط البشري وارتفاع 
نسب الغازات الدفيئة في الغلاف 

الجوي، ما يؤدي إلى احتباس 
المزيد من الحرارة.
ووفقًا لتعميم 

المساواة بين الجنسين 
والأطفال والشباب 

في السياسة 
الوطنية للتغير 

المناخي في 
المملكة الأردنية 

 ،2050 – 2022
فإن النساء 

والأطفال 
والشباب 
يشكلون 
شريحة 

كبيرة من 
السكان، وهم 

الأكثر تأثرًا 
بالصدمات، بما 

في ذلك آثار 
التغير المناخي 

وتقلبات الطقس 
والكوارث.

وتقدم الخطة 
الوطنية للتكيف مع التغير المناخي 

في الأردن 2022 لمحة عن تغير المناخ، 

حيث يتميز بظروف مناخية جافة إلى شبه 
جافة، مع هطول مطري ســـنوي يقل عن 50 
ملـــم في معظـــم المناطق. كمـــا أن الجفاف 
الشـــديد وندرة المياه يجعـــلان البلاد ذات 
حساســـية بيئيـــة عالية تجـــاه المتغيرات 

المناخية، وقابلة للتأثر بها بشكل كبير.
ووفقًا للخطة، تؤثـــر المخاطر المتعلقة 
بتغيـــر المنـــاخ علـــى الأردن بشـــكل كبير، 
خاصة من حيث ارتفـــاع درجات الحرارة، 
وفتـــرات الجفاف، وحـــوادث الفيضانات، 
والانهيـــارات  الشـــديدة،  والعواصـــف 
الأرضيـــة. وتتزايـــد وتيرة هـــذه المخاطر 

وشدتها بسبب تغير المناخ.
وتتنبأ جميع النماذج المناخية 
بارتفاع درجات الحرارة 
فوق المعدلات 
الطبيعية، مع 
تأكيد قوي على 
زيادة درجة 
الحرارة بين 
عامي 2070 
و2100، مع 
إمكانية وصول 
متوسط زيادة 
درجة الحرارة إلى 
أكثر من 2.1 درجة 

مئوية.
ويُوضح سامي طربيه، أخصائي 
التنوع الحيوي والتغير المناخي في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
لوكالة الأنباء الأردنية 
(بترا) أن الأردن يتعرض 
للعديد من التغيرات 
المناخية، 
أبرزها التذبذب 
في الهطول 
المطري وموجات 
الحرارة. ويشير 
إلى أن تقرير 
البلاغات 
الوطنية 
الرابع 
ذكر أن 
قطاعي المياه 
والزراعة 
هما الأكثر 
تأثرًا 
بتبعات هذه 
التغيرات، ما 
يؤثر بشكل 
مباشر على 
الأمن المائي 
والغذائي، وينعكس على المجتمع 
بشكل عام، وبخاصة على الفئات 

الأكثـــر هشاشـــة مثـــل النســـاء والأطفال.
وقـــال طربيه إن هشاشـــة الأطفـــال تجاه 
التغيـــرات المناخية مرتبطة بســـلوكياتهم 
الحرارة  لموجـــات  فتعرضهـــم  الصحيـــة، 
ومقاومتهـــم لهـــا ليس كما هـــو الحال مع 
البالغـــين، مما يؤثر بشـــكل مباشـــر على 
وضعهم الصحـــي. وتوقع أنه كلما تكررت 
تلك الموجـــات وقلّت الإجـــراءات الوقائية، 
زادت احتمالات تعـــرض الأطفال لضربات 

الشمس.
التنبـــؤات  ”تظهـــر  طربيـــه  وتابـــع 
2100، والتي ســـتزداد  المســـتقبلية 2022 – 
شـــدتها بعـــد عـــام 2050 وفقًـــا للنمـــاذج 
العالمية، أن موجات الحرارة ســـتزداد من 
حيث الشـــدة والمـــدة، ما ســـيزيد الجفاف 
ويسهم في تراجع معدلات الهطول المطري 
وتغير نمطها، مما سيؤثر على العديد من 
القطاعات، ومن المتوقـــع أن يكون الأطفال 

من أكثر الفئات تأثرًا.“
ويرجح طربيه أن تؤثر حالات الطقس 
المتطرفـــة علـــى الأطفـــال العاملـــين وغير 
العاملين في الأردن، مشيرًا إلى أن درجات 
الحـــرارة ســـجلت انخفاضـــات كبيرة في 
الفترة الماضية، ما يتطلب توفير وســـائل 
تدفئة مختلفة عن تلك المعتادة في المدارس.
وبين أن الأطفال يحتاجون إلى كميات 
مياه أكبر خلال مراحل نموهم، وأن حالات 
الجفـــاف تؤثـــر على مصـــادر المـــاء، مما 
يجعلهم أكثر المتضررين جراء هذا النقص 

ويزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.
وأضاف طربيه أن العواصف الترابية 
تؤثـــر على الجهاز التنفســـي، ما يزيد من 
حـــالات الإصابة بأمـــراض الربو وغيرها، 
خاصة بالنســـبة إلى الأطفال العاملين في 
الأماكن المفتوحة، حيـــث تجعلهم موجات 
الغبـــار أكثـــر هشاشـــة لأمـــراض الجهاز 

التنفسي.
وحـــذرت اليونيســـيف فـــي تقريرهـــا 
”حالـــة أطفـــال العالـــم“ لعـــام 2024 من أن 

نطـــاق أزمـــة المناخ ســـيزداد بـــين عامي 
2050 و2059، حيث ســـيزداد عـــدد الأطفال 
المعرضين لموجات الحر الشديد 8 أضعاف، 
وذلـــك باعتبار أزمات المنـــاخ والبيئة أحد 
ثلاثة اتجاهات كبرى تحدد معالم مستقبل 

الأطفال في التقرير.
وبالعـــودة إلى تقريـــر ”تعليم معطل: 
لمحـــة عامـــة عالميـــة لتعطيـــلات المدارس 
المرتبطة بالمناخ في عام �2024، قالت المديرة 
التنفيذية لليونيســـيف كاثرين راسل ”إن 
الأطفـــال أكثر ضعفًا أمام تأثيرات الأزمات 
المرتبطـــة بالمنـــاخ، حيـــث ترتفـــع حرارة 
أجسامهم بســـرعة أكبر، ويتعرقون بشكل 
أقل كفـــاءة، ويبردون بشـــكل أبطأ مقارنة 

بالبالغين.“
وأوضحت أن تصاعد درجات الحرارة، 
والعواصـــف، والفيضانـــات، وغيرها من 
المخاطر المناخية، قد تلحق أضرارًا بالبنية 
التحتية للمدارس، وتعيق الوصول إليها، 
وتـــؤدي إلى ظـــروف تعليمية غيـــر آمنة، 
ما يؤثـــر على تركيـــز الطـــلاب وذاكرتهم 
وصحتهم العقليـــة والبدنية. وفي ظروف 
الهشاشـــة، تقل فرص عـــودة الطلاب إلى 

المدارس بعد إغلاقهـــا لفترات طويلة، مما 
يعرضهـــم لخطر الـــزواج المبكـــر وعمالة 

الأطفال.
وخلــــص تقريــــر أعدتــــه منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيســــيف) عام 2021 
إلــــى أن حوالي نصف أطفال العالم البالغ 
عددهــــم 2.2 مليار طفل، يعيشــــون في 33 
دولة مصنفة علــــى أنها ”مرتفعة المخاطر 
للغاية“ بســــبب شح المياه وتلوث الهواء، 
ومــــن المرجــــح أن تتزايــــد هــــذه الأعداد 
مع تســــارع آثــــار تغير المناخ. وبحســــب 
التقرير، جاء الأردن فــــي المرتبة 94 عالميًا 
في ترتيب الأطفال المعرضين لمخاطر آثار 

تغير المناخ.
ويواصل الأردن حســـب بيـــان صادر 
عن وزارة الصحـــة تطوير نظامه الصحي 
ليكون مرنًا ومســـتدامًا بيئيًا لمواجهة آثار 
تغير المنـــاخ، ما يعكس حرصه على صحة 
الأردنيين ويعد خطوة ملحوظة في تطوير 
النظام الصحي الوطني لمواجهة أي أزمات 
مســـتقبلية. ويعتبر الأردن من أوائل دول 
المنطقـــة التي أدركـــت منذ مرحلـــة مبكرة 
أهمية التغير المناخي وضرورة التخطيط 
علـــى المســـتوى الوطني وعلى مســـتوى 
القطاعات لمجابهة الآثار السلبية الناشئة 

عن تغير المناخ.
وتبـــين أرقـــام وزارة العمل الرســـمية 
أن عـــدد حالات عمل الأطفال المكتشـــفة في 
الســـنوات الأربع الماضية كان على النحو 
التالـــي: 1087 حالة عـــام 2021، و520 حالة 
عـــام 2022، و507 حـــالات عـــام 2023، و294 

حالة عام 2024.
ويؤكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، 
أن الأردن مـــن  محمـــد الزيـــود، لـ“بتـــرا“ 
أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات 
الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة الأطفـــال من 
اتفاقيـــة  مثـــل  الاقتصـــادي،  الاســـتغلال 
حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها، 
والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية 
(اتفاقية الحد الأدنى لســـن الاستخدام رقم 

138، واتفاقية أســـوأ أشـــكال عمل الأطفال 
رقـــم 182). كمـــا أن التشـــريعات الوطنية 
المتعلقـــة بمكافحة عمل الأطفال تتماشـــى 

تمامًا مع هذه الاتفاقيات الدولية.
وأشـــار الزيـــود إلـــى أنـــه تم تحديث 
الإســـتراتيجية الوطنيـــة للحـــد من عمل 

الأطفـــال للأعوام 2022 – 2030 التي أعدتها 
وزارة العمـــل بالتعاون مـــع مجموعة من 
الشـــركاء والمعنيـــين بهـــذا الجانـــب، بما 
يضمـــن القضاء على عمل الأطفال المخالف 
للقانون وحماية العاملين منهم مع ضمان 

توفر بيئة عمل لائقة.
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معاناة الشتاء 

شقاء تحت الشمس

المدرسة أفضل 

الأطفال في الأردن يواجهون الصدمات المناخية المتفاقمة

 لندن - تكشــــف أجهزة الاســــتخبارات 
الداخلية البريطانية ”أم 15“ التي تأسست 
قبل 115 عاما، بعض أســــرارها التاريخية 
ضمن معرض في لندن هــــو الأول لها، إذ 

ســــيعاين الــــزوار مثلا اعترافــــات لعملاء 
مزدوجين أو أدوات تجسسية متنوّعة.

وكان كارل مولر أحد أهم الجواسيس 
جهــــاز  عليهــــم  قبــــض  الذيــــن  الأوائــــل 

المخابــــرات البريطانــــي ”أم 15“ فــــي عام 
.1915

وقد كُشـــف أمر الجاسوس الألماني من 
جانب عملاء بريطانيين، لكن سبب سقوطه 

كان ببســـاطة حبـــة ليمـــون، معروضة في 
المعرض الذي يحمل عنوان  ”الاستخبارات 

الداخلية: الأسرار الرسمية“.
وادعـــى مولـــر أنه كان يســـتخدم هذه 
الليمونـــة التـــي عُثـــر عليها فـــي معطفه 
عند القبض عليه، لتنظيف أســـنانه. وفي 
الواقـــع، كان الليمـــون بمثابـــة حبـــر غير 
مرئي، ففي رسالة كانت تبدو عادية وقعت 
عليهـــا المخابرات البريطانية ”أم 15“، أبلغ 
رؤســـاءه بتحـــركات القـــوات البريطانية 
أثنـــاء الحرب. وقـــد أُعدم بعـــد ذلك بفترة 

قصيرة في برج لندن.
البريطانـــي  المخابـــرات  جهـــاز  وكان 
”أم 15“قد أُســـس قبل بضع سنوات وسط 
مخاوف مـــن الغزو الألماني. وكان الضابط 

في الجيش فيرنون كيل أول زعيم لها.
المخابـــرات  جهـــاز  يضـــم  واليـــوم، 
الداخليـــة ”أم 15“، القريـــب مـــن ”أم 16“، 
جهاز الاستخبارات الخارجية الذي اشتُهر 
بفضل أفلام جيمس بونـــد، أكثر من 5000 

موظف.
وقال مدير جهـــاز المخابرات الداخلية 
البريطانـــي كين ماكالـــوم في حدث خاص 
لمناسبة إطلاق المعرض الذي يقام بالتعاون 
مع هيئة الأرشـــيف الوطني في كيو بغرب 
لنـــدن ”بعد أن عملتُ فـــي جهاز المخابرات 
البريطانـــي (إم آي 5) لمدة 30 عاما تقريبا، 
أستطيع أن أخبركم أن حقيقة عملنا غالبا 

ما تكون مختلفة عن الخيال“.

وأضاف ”حياة الـــــ’إم آي 5’ هي قصة 
أناس عاديــــين يقومون معا بأشــــياء غير 

عادية للحفاظ على أمن بلادنا“.
ولا يخفــــي المعــــرض الــــذي ينطلــــق 
الســــبت بعض الأحداث غيــــر المجيدة في 

تاريخ الجهاز الاستخباراتي.

ويتضمــــن قســــم الحرب البــــاردة في 
الدبلوماســــي  تركهــــا  حقيبــــة  المعــــرض 
البريطاني والعميل المزدوج الروسي خلال 
الحــــرب العالمية الثانية غاي بورغيس في 
أحــــد نوادي لندن، عندما فر إلى موســــكو 
عام 1951 خوفا من اكتشــــافه. ويحمل هذا 
القســــم الأحــــرف الأولــــى من اســــمه. كما 

يُعرض جواز سفره للمرة الأولى.
ويضــــمّ المعرض أيضا مذكرة تؤكد أن 
السكرتير الخاص للملكة إليزابيث الثانية 
تحدث معهــــا في أوائل ســــبعينات القرن 
العشرين عن أن مستشارها الفني أنتوني 
بلانــــت كان عميــــلا ســــوفياتيا. وتشــــير 

التدوينــــة إلى أن الملكة تلقت النبأ ”بهدوء 
شديد ومن دون أيّ علامة استغراب“.

ومــــن بين أحــــدث المعروضــــات قذيفة 
الجمهــــوري  الجيــــش  أطلقهــــا  هــــاون 
الأيرلندي على حديقة مقر رئاســــة الوزراء 

البريطانية في عام 1991.
ويتخلل المعــــرض تعليقات من عملاء 
مــــن جهــــاز ”أم 15“ جــــرى التكتّــــم علــــى 

أسمائهم.
وكتب أحد هؤلاء في عام 2024 ”لا يزال 
العملاء أحد أهم المصادر الاســــتخباراتية 
لجهاز المخابرات البريطاني ’أم 15’“. لكن 
إدارة العمــــلاء لا تــــزال ”معقــــدة“، معددا 
جملة تســــاؤلات بينها ”مــــا هو دافعهم؟“، 
و“هل يقولون الحقيقة؟“، و“كيف تعرف ما 

إذا كانوا يعملون لصالح الطرف الآخر؟“
فــــي حــــين كان جهــــاز الاســــتخبارات 
يهيمــــن عليه الذكور بشــــكل ســــاحق في 
أيامه الأولى، فإن ما يقرب من 48 في المئة 
من موظفي ”أم 15“ كانوا من النســــاء عام 

.2022
وفــــي ثلاثينات القرن العشــــرين، كان 
العميل الشــــهير ماكسويل نايت من أوائل 
مــــن قالوا إن النســــاء يمكــــن أن يصبحن 
جاسوســــات جيدات. ولفت إلى أن ”حدس 
المــــرأة يكــــون في بعــــض الأحيــــان مفيدا 

وصحيحا بشكل مذهل“.
وينتهي المعــــرض الذي يمكن الدخول 

إليه مجانا في 28  سبتمبر القادم.

جهاز المخابرات الداخلية 

{أم 15}، القريب من {أم 

16}، جهاز الاستخبارات 

الخارجية، يضم أكثر من 

5000 موظف

صندوق الأسرار

لندن تستضيف معرضا غير مسبوق عن أسرار المخابرات البريطانية

ر من الإهمال في ظروف قاسية
ّ

حاجة ماسة لحماية القص
يعيش الأطفال في الأردن الذين أجبرتهم ظروف الحياة على كســــــب قوتهم 
في مواجهة ظروف تغيرات مناخية قاســــــية، حيث تتزايد التحديات مع كل 
صيف حار وجاف، فهم يعانون من حرارة الشــــــمس القاســــــية، وعواصف 
الغبار، بينما يواجهون في الشتاء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. وتزداد 
معاناتهم مع هشاشــــــة أجســــــادهم في حين أن حمايتهم مسؤولية مشتركة 

بين الجهات الحكومية والجهات المختصة والمجتمع.
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 لنــدن - يتطلــــع ليفربول إلــــى التقدم 
خطوة أخرى نحــــو التتويج بلقب بطولة 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، الذي غاب 
عنه في المواســــم الأربعة الأخيرة. ويحل 
ليفربول ضيفا علــــى فولهام الأحد ضمن 
منافســــات المرحلة الـ31 للمسابقة، حيث 
يسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتفاضته 
وحصد انتصاره الخامــــس على التوالي 
في المســــابقة التي يتربــــع على صدارتها 
برصيــــد 73 نقطــــة، بفــــارق 12 نقطة أمام 

أقرب ملاحقيه أرسنال.
الهولنــــدي  القائــــد  المدافــــع  تحــــدى 
فيرجيل فــــان دايك فريقه ليفربول للتفوق 
على الفرق التي تقف بين ”الريدز“ ومعادلة 
الرقم القياســــي الذي يحمله مانشســــتر 
يونايتــــد بالفوز بلقــــب الــــدوري الممتاز 
للمرة العشــــرين. جــــاءت كلمات فان دايك 
بعدما عانى رجــــال المدرب الهولندي أرنه 
سلوت كثيرا للفوز في دربي ميرسيسايد 
علــــى إيفرتون 1 – 0 علــــى ملعب ”أنفيلد“ 
الأربعــــاء، وقــــد ســــمح الفــــوز لليفربول 
بالاحتفاظ بفارق الـــــ12 نقطة عن مطارده 
المباشــــر أرســــنال وذلك قبل 8 مراحل من 
النهاية. وبفضــــل هدف البرتغالي ديوغو 
جوتا في مرمى إيفرتون، اقترب ليفربول 
خطــــوة إضافية نحو حســــم اللقب بعدما 
كان أقصــــي من المســــابقة القارية الأم في 
الــــدور ثمن النهائــــي أمام باريس ســــان 
جرمان الفرنسي وخسر محليا في نهائي 

كأس الرابطة أمام نيوكاسل 0 – 2.

ويســــافر ليفربول إلى فولهام ســــعيا 
لاجتيــــاز خطوة أخــــرى نحو لقبــــه الأول 
منذ 2020. قــــال فان دايك ”إنه عالم غريب. 
خيمت الشكوك فجأة، لكن الحقيقة هي أن 
هناك ثماني مباريات متبقية، والفارق هو 
وأضاف ”إذا كان علينا القتال،  12 نقطة.“ 
فعلينــــا القتال. لقــــد ذكر المــــدرب ذلك في 
مؤتمــــره الصحفي. علينــــا أن نتفوق على 

منافسينا، وإلا فلن نحقق نتائج جيدة.“
وعد جاك غريليش مدربه الإســـباني 
بيـــب غوارديـــولا بأنه ســـيكون جاهزا 
للتألق في حال حصل على مركز أساسيا 

فـــي تشـــكيلة ســـيتي خـــلال المواجهة 
المنتظـــرة أمام الجـــار اللـــدود يونايتد 
الأحـــد. دفع مدرب برشـــلونة الســـابق 
بالنجـــم الإنجليـــزي الدولـــي البالغ 29 
عاما أساسيا للمرة الأولى منذ ديسمبر 
الماضـــي، فكان غريليش عند حســـن ظن 
غوارديـــولا بتســـجيله هدفـــه الأول في 
الدوري الممتاز منـــذ 2023، بعدما افتتح 
التســـجيل في الفوز على ليستر سيتي 
0. ويعانـــي غريليـــش هذا الموســـم   – 2
بسبب تدني لياقته البدنية وعدم ظهوره 
بالمســـتوى المطلـــوب، ما كلفه خســـارة 
مركزه في التشـــكيلة الأساســـية لأبطال 

إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية.

حسن ظن

قـــال غريليـــش ”أعتقـــد أن الوضع 
مشـــابه لما حصل في العـــام الماضي. لم 
ألعب مع المنتخب الوطني في مارس، ثم 
شاركت في مباريات كثيرة في أبريل. أنا 
جاهز عنـــد الحاجة.“ وفي خضم معركة 
التأهل لـــدوري أبطال أوروبـــا، يحتاج 
سيتي إلى غريليش في أفضل حالاته، إذ 
يفتقد الفريق لمهاجمه النرويجي إيرلينغ 
هالاند لعدة أســـابيع بســـبب إصابة في 

كاحله.
وأكـــد غريليش أنه يســـعى للثأر من 
خسارة ســـيتي على أرضه أمام يونايتد 
1 – 2 بعدما استقبلت شباك فريقه هدفين 
في الدقائق الأخيرة في المرحلة السادسة 
عشرة هذا الموسم ”لقد تغلبوا علينا هنا 
فـــي بداية الموســـم، وكانـــت تلك هزيمة 
وأضـــاف وهو يأمل في  صعبة للغاية.“ 
العودة بالنقـــاط الثلاث من ملعب ”أولد 
ترافورد“، ”لكننا سنذهب إلى هناك بعد 
فوزين وثقة كبيـــرة. نأمل في أن نتمكن 

من إسعاد جماهيرنا.“
وفي ســـياق متصل اعتبر البرتغالي 
روبن أموريم مدرب مانشســـتر يونايتد 
ترشـــيح  بأنه ســـيكون ”أمـــرا جنونيا“ 
فريقه للمنافســـة على إحـــراز لقب بطل 
الدوري الموســـم المقبل، لكنـــه يعتقد أنه 
يتوجب عليه تغيير الأمور نحو الأفضل 
بسرعة. ويحتل مانشستر يونايتد المركز 
الثالث عشـــر بعد أن حصد 22 نقطة فقط 
من أصل 57 ممكنة منذ أن استلم منصبه 
في نوفمبر الماضي خلفا للهولندي إريك 
أحد  تن هاغ. ووضعت شركة ”إينيوس“ 
مالكي النادي هدفا بإحراز اللقب المحلي 
عام 2028 فـــي ذكرى مرور 150 عاما على 

تأسيس النادي.

ورأى أموريم بأنه يتعين عليه الضغط 
على نفســـه من أجل تحســـين مســـتوى 
الفريـــق الموســـم المقبل وقـــال في مؤتمر 
صحفي ”أنا لســـت مجنونـــا، لا أقول إنه 
باســـتطاعتنا إحراز اللقب الموسم المقبل، 
ما أقولـــه إنه لا يجب الحديـــث بأننا في 
حاجة إلى ســـنوات عدة من أجل تحقيق 
ذلـــك، يجـــب أن نكـــون هادئـــين.“ وتابع 
”نعانـــي كثيـــرا كي نجعل الموســـم المقبل 
أفضل بكثير من الحالي وهذا هو هدفنا.“ 
ولم يحرز ”الشياطين الحمر“ لقب الدوري 
منذ اعتـــزال المدرب الأســـطوري أليكس 

فيرغوسون عام 2013.

تفادي الهبوط

أصرّ المدافع تايلور هاروود – بيليس 
أن ساوثهامبتون سيظل يحارب من أجل 
تفـــادي الهبـــوط، لكن يبـــدو أن صاحب 
القاع في الترتيب مقدر له مغادرة دوري 
النخبة في وقت مبكر من هذا الأســـبوع. 
حرم هدف التعادل الذي سجله ماتيوس 
فرانكا فـــي الوقت بـــدل الضائع لصالح 
كريســـتال بالاس، فـــي مبـــاراة الأربعاء 
التـــي انتهت بالتعـــادل 1 – 1 على ملعب 
سانت ماري، ســـاوثهامبتون من تحقيق 
فوزه الثالث فقط في الدوري هذا الموسم.
ويجـــد ســـاوثهامبتون الـــذي يحتل 
المركز العشـــرين الأخير برصيد 10 نقاط 
متأخرا بفارق 19 نقطة عن منطقة الأمان، 
نفســـه أمام خيار واحد لا بديل له، وهو 
عدم الخسارة أمام توتنهام المأزوم بدوره 
الأحد للاحتفاظ بخيط رفيع للبقاء. وفي 
حال خســـر ســـاوثهامبتون فـــي ملعب 
علـــى  ولفرهامبتـــون  وفـــاز  مضيفـــه 
إيبســـويتش اللذين يتواجهان الســـبت، 
فإنه ســـيكون أول فريق يهبط قبل ســـبع 

مراحل من نهاية الموسم.
كمـــا بات ســـاوثهامبتون علـــى بُعد 
نقطـــة واحدة من معادلة الرقم الســـلبي 
لأقل عـــدد من النقاط الـــذي حققه ديربي 
كاونتي في الدوري الممتاز خلال موســـم 
2007 – 2008، حين اكتفى بـ11 نقطة فقط.
”أردنـــا  بيليـــس   – هـــاروود  قـــال 
فقـــط تقـــديم أداء على أرضنـــا تفخر به 
الجماهير. كانت هناك أوقات هذا الموسم 
ننظر فيها إلى أنفســـنا ونقول إن جودة 

اللعب لم تكن كافية.“
ويدرك ســـاوثهامبتون أن الفوز على 
توتنهـــام ليـــس بالأمر المســـتحيل كون 
الأخير يمـــرّ بدوره بفتـــرة صعبة بعدما 
تلقـــى أمام تشيلســـي خســـارته الثانية 
تواليـــا والــــ16 هـــذ الموســـم، ليتجمـــد 
رصيده عنـــد 34 نقطة فـــي المركز الرابع 
عشـــر، بفارق الأهـــداف فقط عن وســـت 
هام الســـادس عشر. ولم يفز توتنهام في 
آخر أربع مباريات ضمن الدوري (تعادل 
وثـــلاث هزائـــم)، ويواجـــه خطر أســـوأ 
موسم له منذ 1993 – 1994 الذي أنهاه في 

المركز الخامس عشر.

ليفربول يدنو من لقب البريميرليغ

• قمة الجارين سيتي ويونايتد تستأثر بالاهتمام

• ساوثهامبتون على حافة السقوط

ــــــو ليفربول من إحراز لقــــــب الدوري الإنجليزي للمــــــرة الأولى منذ عام  يدن
2020 والعشــــــرين في تاريخــــــه حين يحلّ ضيفا على فولهــــــام الأحد، على 
وقع قمة الجارين ســــــيتي ويونايتد في دربي مانشســــــتر ضمن منافسات 
ــــــة الحادية والثلاثين. وفي وقت يســــــعى فيه ســــــيتي لتعزيز حظوظه  المرحل
بمقعد في مســــــابقة دوري أبطال أوروبا، ســــــيحاول ساوثهامبتون صاحب 

المرتبة الأخيرة تفادي الهبوط رغم صعوبة مهمته أمام توتنهام.
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البرتغالي روبن أموريم 

مدرب مانشستر يونايتد 

الإنجليزي اعتبر بأنه سيكون 

{أمرا جنونيا» ترشيح فريقه 

للمنافسة على إحراز لقب

 الطائــف (الســعودية) - يفتخر مايد 
عادل، لاعب منتخب الإمارات للناشـــئين 
لكرة القدم، دائما بقدرته على التســـجيل 
بمجـــرد رؤيـــة المرمى، وهـــو الأمر الذي 
يجعله المهاجم الأبـــرز لمنتخب بلاده في 
كأس أمم آســـيا تحـــت 17 عامـــا، المقامة 
حاليا بالســـعودية. مهاجم نادي النصر 
كان في قمة مســـتواه خـــلال التصفيات، 
حيث سجل في الانتصارين أمام ماليزيا 
ولاوس، ليساهم بذلك في تصدر الإمارات 
لمجموعتها وتأهلها إلى النهائيات للمرة 

الأولى منذ تسع سنوات.
وقال عـــادل في تصريحـــات للموقع 
الرســـمي للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
”لقد كنت مهاجما طـــوال حياتي، وأحب 
تســـجيل الأهداف. أعتقد أنني أجيد ذلك 
أكثـــر مـــن الدفاع عـــن الكرة. كمـــا أنني 
أصبحت مهاجما لأنني استلهمت الإلهام 

من عمي.“
وكان اللاعـــب البالـــغ مـــن العمر 17 
عامـــا يشـــير إلـــى فهـــد خميـــس، الذي 
ســـجل 28 هدفا للإمارات خلال مسيرته 
التي امتدت لتسع ســـنوات، وشارك في 

نهائيات كأس العالم 1990. 
ورغـــم أن تســـجيل الأهـــداف يمثل 
الحافـــز الأكبر لعادل، فإن وضع مصلحة 
الفريق أولا يبقى دائما أولوية بالنســـبة 
له. وأضـــاف اللاعب الإماراتي ”أنا لاعب 
جماعي، لذا إذا كان يتعين علي الاختيار، 
سأفضل تمرير كرة حاسمة على تسجيل 
هـــدف. رؤية زملائـــي يحتفلون تمنحني 

شعورا بالرضا.“ 
ويشبه عادل نفسه بأسطورة منتخب 
كـــوت ديفوار ديدييـــه دروغبا، حيث قال 
”أنـــا قوي، أجيـــد الكـــرات الهوائية، ولا 

أرحم داخـــل منطقة الجـــزاء، تماما كما 
كان دروغبا.“

ويطمـــح عادل فـــي الوقـــت الحالي 
لمســـاعدة الإمارات علـــى تحقيق النجاح 
فـــي الســـعودية 2025، بـــدءا بالمبـــاراة 

الافتتاحية، لكنه يضع أيضا أهدافا أكبر 
في المســـتقبل. واختتم عادل تصريحاته 
قائلا ”بإذن اللـــه، أود اللعب في أوروبا 
يذكـــر أن منتخـــب الإمارات  يوما مـــا.“ 
يلعب فـــي المجموعـــة الثانيـــة بمرحلة 
المجموعـــات للمســـابقة القاريـــة، برفقة 
منتخبـــي أســـتراليا وفيتنـــام بالإضافة 
إلى المنتخـــب الياباني. ويشـــار إلى أن 
المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية 
الأولى تحصل علـــى بطاقات التأهل من 
أجل تمثيل قارة آســـيا فـــي كأس العالم 
للناشـــئين 2025 فـــي قطـــر، حيث تنضم 
إلـــى المنتخـــب (العنابـــي) المضيف، في 

النهائيات التي تضم 48 منتخبا.

 مدريــد - ربما يكـــون أتلتيكو مدريد 
دييغـــو  الأرجنتينـــي  مدربـــه  بقيـــادة 
ســـيميوني فقد في غضـــون 25 يوما أي 
فرصـــة للفـــوز بلقب هذا الموســـم، وذلك 
بعد الخروج من نصف نهائي مســـابقة 
كأس ملك إســـبانيا في كـــرة القدم أمام 
برشـــلونة، ومـــن ثمـــن نهائي مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا أمام جـــاره ريال 
مدريد، وابتعاده عن صراع لقب الدوري. 
وتتحرك كرة القدم بسرعة (كبيرة جدا)، 
ونادرا ما تشبه مناقشات شهر ديسمبر 
تلك التي تجري في شـــهر أبريل، عندما 
تأتـــي لحظـــة الحقيقـــة ويحـــدد القدر 

الفائزين والخاسرين.
لقـــد وجـــد أتلتيكـــو مدريـــد الـــذي 
اعتبـــره بعـــض المراقبـــين في وســـائل 
الإعـــلام المدريديـــة قبل بضعة أســـابيع 
الفريق الأكثر جاهزية لمواجهة روزنامة 
مزدحمة بعد تعاقداته الضخمة في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية (الأرجنتيني 
ألكســـندر  النرويجي  ألفاريس،  خوليان 
سورلوث، الفرنســـي روبان لو نورمان، 
الإنجليـــزي كونور غالاغر)، نفســـه مرة 

أخرى على الجانب الخطأ.

مكان طبيعي

بعد خروجه الأربعاء من نصف نهائي 
كأس الملك على يد برشلونة بخسارته 0 
– 1 إيابا علـــى ملعبه بعدما انتزع تعادلا 

مثيـــرا 4 – 4 ذهابا فـــي كاتالونيا، ومن 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد 

جاره ريال مدريد بركلات الترجيح، 
بتبادلهمـــا الفوز كل على أرضه (2 
– 1 في ســـانتياغو برنابيو و1 – 0 

في  وابتعاده  ميتروبوليتانو)،  في 
الســـباق علـــى لقب الليغـــا بفارق 

تسع نقاط خلف برشلونة، خسر 
”كولتشونيروس“ كل 

شيء في أقل من شهر، 
بأربع هزائم في ست 

مباريات. سقوطهم 
المذهل ثقيل بقدر ما 

كانت الآمال هائلة 
في يناير الماضي، 
عندما كان رجال 

سيميوني، وقتها 
يتصدرون الليغا 

متفوقين على 
منافسيهم، 

حققوا الفوز 
في 15 مباراة 

متتالية 

وتأهلـــوا مباشـــرة إلـــى ثمـــن نهائـــي 
المسابقة القارية العريقة.

لكـــن أتلتيكـــو مدريد، وفقـــا لمدربه 
الأرجنتيني، هو ”فـــي مكانه الطبيعي“ 
البعـــد  كل  بعيـــد  لكنـــه  جـــدا،  قريـــب 
عـــن القـــدرة علـــى منافســـة العملاقين 
الإســـبانيين اللذين كان من ســـوء حظه 
أن واجههمـــا فـــي طريقـــه. قـــال المدرب 
عقـــب  الأســـطوري لـ“روخيبلانكـــوس“ 
الإقصـــاء من مســـابقة الـــكأس الأربعاء 
”هذه هـــي كرة القدم. هذا مـــا يقدمه هذا 

الفريق. لاعبونا يبذلون قصارى جهدهم. 
لا أستطيع لومهم على أي شيء.“

على الملعب، نجح أتلتيكو الذي هزم 
فقط بـــركلات الترجيح بعـــد إلغاء ركلة 
ألفاريس، فـــي الصمود أمام ريال مدريد 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا (1 – 2، 1 – 0، 
4 بركلات الترجيح) وكان يســـتحق   – 2
بالتأكيـــد نتيجـــة أفضل مـــن ذلك. وفي 

النهايـــة، خســـر بهـــدف واحد 
 0 فقط أمام برشـــلونة 1 – 

الأربعـــاء، بعـــد تعادل 
مذهـــل فـــي مبـــاراة 

الذهاب 4 – 4. 
ولكن قبل 

كل شيء، كانوا 
حذرين جدا، 

ومخلصين لأفكار 
”تشولو“ الدفاعية 

المتشددة، وربما 
يندمون على عدم بذل 

المـزيد مـــن الجهود لتغيير مصيرهم في 
اللعب.

الدولـــي  دفاعـــه  قطـــب  لخـــص 
الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس 
ما حصـــل لفريقه بقوله ”ما افتقرنا إليه 
هـــو البدء فـــي الشـــوط الأول بالطريقة 
نفســـها التـــي بدأنـــا بها الثانـــي“، في 
إشـــارة إلـــى الضغـــط الهجومـــي على 
النـــادي الكتالونـــي في الشـــوط الثاني 
بعدما اكتفوا بالدفاع في الأول. وأضاف 
”لا يســـعنا إلا أن نطلـــب مـــن جماهيرنا 
الصفح. نحن حزينون مثلهم تماما. هم 

دائما على الموعد، ونحن لم نكن كذلك.“

غريزمان عاجز

بعدمـــا كان في الكثير مـــن الأحيان 
بطلا فـــي صفـــوف فريقـــه، لـــم يتمكن 
أنطـــوان  دوليـــا  المعتـــزل  الفرنســـي 
التاريخـــي  هدافـــه  غريزمـــان، 
برصيـــد 197 هدفـــا، مـــن 
المرة،  هذه  فريقه  إنقاذ 
وكان شبه غائب عن 
المبـــاراة.  مجريات 
خرج غريزمان الذي 
الغموض  يـــزال  لا 
مســـتقبله  يكتنـــف 
مع أتلتيكـــو مدريد، 
مطأطئ الرأس، وربما 
فرصتـــه  أهـــدر  يكـــون 
ناديـــه  لمغـــادرة  الأخيـــرة 
الكبير،  البـــاب  مـــن  المحبـــوب 
حاملا كأســـا، وهو الذي توج معه 
فقط بلقبي كأس الملك والدوري 
خلال  ليغ)  (يوروبـــا  الأوروبي 
فترتيـــه معـــه. وفـــي رده على 
سؤال لوكالة فرانس برس، أبدى 
مصدر داخل النادي تشـــاؤمه 
عقد  تمديد  إمكانية  بشأن 
بطـــل العالم 2018 الذي 
يتم الحديث بشـــكل 
اهتمام  عن  كبير 
لوس أنجلس 
الأميركي 
بضمـــه إلـــى 
صفوفـــه للعب 
إلى جانب زميليه 
في  الســـابقين 
المنتخب أوليفييه 
جيرو وهوغو 
لوريس، فهل 
يحقـــق أخيرا 
حلمه الأميركي؟

الإماراتي مايد عادل يخطط لظهور 

مميز في أمم آسيا للناشئين

أتلتيكو مدريد يخسر كل رهاناته

بعد بدايته الطموحة

رقم صعب

هـــدف واحد 
0 – 1 ة
ادل
ة

ذل

غريزمـــان، 
برصيــ
إنقا
و
م

ي
م
مط
يكـــو
الأخ

ربما يكون أتلتيكو مدريد 

بقيادة مدربه دييغو 

سيميوني فقد في غضون 25 

يوما أي فرصة للفوز بلقب 

هذا الموسم

مايد عادل يطمح في الوقت 

الحالي لمساعدة الإمارات 

على تحقيق النجاح في 

السعودية 2025، بدءا 

بالمباراة الافتتاحية

 ذهابا فـــي كاتالونيا، ومن 
وري أبطال أوروبا على يد 

دريد بركلات الترجيح، 
فوز كل على أرضه (2
0 – تياغو برنابيو و1
في وابتعاده  يتانو)، 
ى لقب الليغـــا بفارق
لف برشلونة، خسر 

كل  وس“
من شهر، 

في ست 
وطهم 

قدر ما 
هائلة
ضي، 
جال

قتها 
يغا

لميندمون على عدم بذ رة 
مـــن المحبـــوب 
حاملا كأســـا، وهو
فقط بلقبي كأس
(يورو الأوروبي 
فترتيـــه معـــه.
سؤال لوكالة فران
مصدر داخل ال
إمكا بشأن 
بطـــل ال
يتم
ك

إلى

الم

حل

الأخيـــرذل 



  

 كينشاســا - أعلـــن القائمـــون علـــى 
مهرجان القصة المصورة ”أفريكا مانغا“ 
الرامـــي إلى ترقية التبـــادل الثقافي بين 
أفريقيا وآسيا أن النسخة الثانية من هذا 
الحدث ســـتقام في العاصمة الكونغولية 

كينشاسا في الأسبوع القادم.
وأوضح ســـيلوي أنسينجي، المكلف 
بالاتصـــال في المهرجـــان، أن المهرجان 
يقـــدم مزيجًـــا ثقافيًـــا غنيًا مـــن الفنون 

الأفريقية واليابانية.

وقـــال المنظمون إنهم يســـعون إلى 
تشـــجيع المانغـــا فـــي القارة الســـمراء 
كفن قادر علـــى الإلهام والإبداع والتفكير 
والتعبير الفني، إلى جانب إيجاد منصة 
للمواهـــب الشـــبابية الأفريقية، وخاصة 
الرســـامين والكتـــاب الموهوبيـــن، مـــن 
أجل منحهـــم فرص التعريـــف بأعمالهم 

والتفاعل مع الجمهور.
وأضافوا أن النسخة الحالية تتميز 
بمحتـــوى جذاب يتضمن مســـابقات في 

التصويـــر وألعابًا وورشًـــا في الرســـم 
للشـــباب العاشقين للمانغا، وذلك بهدف 
اكتشـــاف المواهب الكامنة وإطلاق دار 

نشر جديدة.
وأشـــار مســـؤول المهرجان إلى أن 
الهدف النهائي يتمثل في توحيد مجتمع 
عشاق المانغا، مع الحرص على تكييف 
هذا الفن الآسيوي مع الحقائق الثقافية 
الأفريقيـــة، مؤكـــدًا أن المانغـــا يمثـــل 
شـــكلاً من أشـــكال الفن الشعبي يلامس 

وجـــدان الملاييـــن من الأشـــخاص عبر 
العالم.

ويعالج الحدث مواضيع متفرقة من 
بينهـــا المثابرة والصداقـــة والتحديات 
الاجتماعية والإبداع، وهي كلها مســـائل 
تتناغم مـــع تطلعات الشـــباب الأفارقة، 
بحســـب المنظميـــن، وكانـــت النســـخة 
قد نُظمت يوم  الأولى من ”أفريكا مانغا“ 
16 ينايـــر الماضي في كينشاســـا حول 

شعار ”حب المانغا وبريق أفريقيا“.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - أعلنــــت 
الفنانة المغربية ريــــم فكري عن عودتها 
لإحيــــاء الســــهرات الفنيــــة بعــــد شــــهر 
بجمهورها  ســــتلتقي  حيــــث  رمضــــان، 
المغربي فــــي مدينة الدار البيضاء عبر 

حفل فني مميز.
الخميــــس  يــــوم  الحفــــل  ســــيُقام 
22 مايــــو المقبــــل فــــي قاعــــة المركب 
فــــي الــــدار  الســــينمائي ”ميغارامــــا“ 

البيضاء، حيث ســــتقدم ريم فكري سهرة 
فنية مليئــــة بالعديد من الأعمال الغنائية 
التي شــــكلت محطات بارزة في مسيرتها 
الفنية، وحققت من خلالها شهرة واسعة 

منذ بداياتها.
ودعــــت الفنانة جمهورهــــا إلى حجز 
تذاكــــر الحفــــل مســــبقًا عبــــر المنصــــة 
المخصصــــة لذلك، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الأمســــية ســــتكون لحظــــة خاصــــة فــــي 

مســــيرتها الفنية، وهي مــــن تنظيم مدير 
أعمالها.

يُذكــــر أن ريــــم فكــــري تســــتعد أيضًا 
لإصــــدار ألبــــوم غنائي جديد عبــــر قناتها 
الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية 
الأخرى. وكانت أغنيتها الأخيرة ”ميدالية“ 
قد حققت نسبة مشــــاهدة عالية وتصدرت 
الترنــــد على مواقع التواصــــل الاجتماعي 

في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وكانت الفنانــــة المغربية قد اختارت 
الفن والغناء ومنصات التواصل للتعبير 
عن معاناتها  بعد حادثة قتل زوجها. وقد 
عبّــــرت صاحبة أغنية ”الضحكة الصفرا“ 
عــــن مشــــاعرها فــــي عمليــــن غنائييــــن، 
وأشــــرفت على كتابة كلماتهمــــا وتأليف 
لحنهما، مُترجمة من خلالهما مشــــاعرها 
المكبوتة، بعد أشهر من الصمت وتجاهل 

الاتهامات التي وُجهت إليها.
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 باريس - في جامعــــة باريس ”دوفين“، 
حققــــت الشــــابة العراقيــــة محبــــة ســــعد 
القهوجــــي، البالغة مــــن العمــــر 22 عامًا، 
إنجازًا مميزًا في مســــابقة فــــن الخطابة، 
حيث أحــــرزت المركز الأول بعد منافســــة 
قوية مع 219 مشــــاركًا مــــن مختلف أنحاء 
العالم، لتتأهل إلى التصفيات النهائية من 

بين 15 مشاركًا فقط.
وتحدثت محبة عن مشاعرها العميقة 
خلال انتقالها إلى فرنسا، موضحة لوكالة 
الأنبــــاء العراقية (واع) قائلــــة: ”كان هذا 
التحول محطــــة مهمة فــــي حياتي، وكان 
شــــعوري عند وصولنا إلى فرنسا مزيجًا 
من المشــــاعر المتناقضة. تركنــــا العراق 
فــــي 13 يونيو 2015 ووصلنا إلى فرنســــا 
في أول شــــعاع شمس من يوم 14 حزيران، 
حيــــث كان البرد أول ما شــــعرت به، وهو 
أمــــر مختلف تمامًا عن جــــو العراق الذي 
كنت معتــــادة عليه. كان التحدي الأول هو 

التكيف مع هذه الظروف الجديدة.“
وأضافــــت: ”البدايــــة كانــــت صعبــــة، 
لكننــــي اســــتطعت التكيف بســــرعة. رغم 
الصعوبــــات، تعلمــــت اللغــــة الفرنســــية 
بســــرعة، حيــــث انتقلت مــــن صف خاص 
لتعلم اللغة إلى الصف الدراســــي العادي 
في الســــنة الثانية من المرحلة المتوسطة 
في فرنســــا. وكنت أخصص نصف وقتي 

لدراسة اللغة بشكل مكثف.“
وأوضحــــت محبــــة أن اجتهادها كان 
العامل الرئيســــي فــــي نجاحها: ”بعد عام 
ونصــــف العام من تعلم اللغة الفرنســــية، 
المتوســــط  الثالــــث  بالصــــف  التحقــــت 
وبــــدأت أتابع الــــدروس كاملة مع الطلاب 
الفرنســــيين. وفــــي تلك الســــنة نفســــها، 
حصلــــت على مرتبة امتيــــاز في الامتحان 
الــــوزاري الفرنســــي، وهــــو مــــا زاد مــــن 

ارتباطي العميق باللغة الفرنسية.“
بــــالأدب  ”شــــغفي  قائلــــة:  وتابعــــت 
الفرنســــي بــــدأ ينمو مــــع مــــرور الوقت، 
وخصوصًا فــــي مرحلــــة الإعدادية، حيث 

بدأت أكتب الشعر الفرنسي. الكتابة كانت 
نقطــــة تحول في علاقتي مــــع اللغة، حيث 
أحببــــت التعبيــــر عن مشــــاعري وأفكاري 

بلغة موليير.“
في بداية العام الدراسي، قررت محبة 
الانضمام إلى مؤسسة البلاغة والخطابة 
في جامعــــة دوفين، وهو ما شــــكل تحديًا 
حقيقيًا لها. تقول ”كنت أرى في المسابقة 
الكبرى فرصة لإثبات قدرتي على التواصل 
والتعبيــــر عن آرائي في قضايا ذات أبعاد 
دوليــــة. وكان الدافــــع الأول لحبي للبلاغة 
هو قدرتي على التعبيــــر اللبق، بالإضافة 

إلى شغفي بالفلسفة والآداب.“
وذكرت محبة: ”أردت أن أغير المفهوم 
العــــام لفــــن البلاغــــة والخطابــــة، التي لا 
تقتصر على التعبيــــر البليغ فقط، بل هي 
وســــيلة لتوصيل رســــائل نبيلة، فهي فن 
ترتيــــب الأفــــكار لخلق انســــجام وتجنب 

الفوضى.“
لكن مسيرة محبة مع البلاغة لا تقتصر 
على هذا العام فقــــط، فقد ألقت العديد من 
الكلمــــات في العراق، بما فــــي ذلك كلمات 
في مناســــبات وطنية وحفلات رفع العلم. 
وتضيف: ”كنت أقرأ قصائد في مناسبات 
مدرســــية أمام جمهور واسع، وكانت تلك 

بداية لرحلتي في عالم الخطابة.“
كمــــا أكدت محبــــة على أهميــــة اللغة 
الفرنســــية، معتبرة إياها لغة حية وثقافة 
غنية تحمــــل هوية وكيانــــا خاصيْن بها، 
معتبرة أن ”اللغة الفرنســــية ليست مجرد 
لغــــة نحويــــة، بل هــــي وســــيلة للتواصل 
الثقافي والاجتماعي، وتعتبر أداة لإيصال 
رسائل نبيلة عن حقوق الإنسان والسلام.“

قبــــل المســــابقة، قرأت محبــــة العديد 
مــــن الكتــــب والقصائــــد التــــي ألهمتهــــا 
لكتابــــة خطابهــــا. وتقــــول: ”ركــــزت على 
ثلاثة عناصر رئيســــية فــــي خطابي: أولاً، 
تحدثت عــــن البحر المتوســــط الذي رأته 
عينــــي لأول مرة في طريقها إلى فرنســــا، 
ثانيًا، اعتبرت البحر والســــماء عنصرين 

لا يعرفان الحــــدود، وأخيــــرًا تحدثت عن 
إخواننــــا الذيــــن فقــــدوا حياتهــــم أثنــــاء 

محاولة الهجرة.“
ورغم الصعوبات التي واجهتها، أكدت 
محبــــة أن هدفها كان الفوز بالمركز الأول، 
وأن التحديــــات كانــــت كبيــــرة خاصة مع 
وجود 219 مشــــاركًا من أفضل الجامعات 
الفرنســــية، مضيفة: ”في التصفيات، كان 
الخطاب يجب أن يكون مختصرًا، جميلاً، 

ويحمل رســــالة واضحة، دون أي مساعدة 
رت نفســــي  خارجية. كتبت الخطاب وصوَّ

وأرسلته بمفردي.“
وتصف محبة تجربتها في المســــابقة 
بأنها ”استثنائية بكل المقاييس“، مشيرة 
إلــــى أن التحديات لم تكن ســــهلة، ولكنها 
استطاعت أن تكون على المنبر بكل قوتها 
وحضورها. تقــــول: ”كانت كلماتي تتدفق 
من تلقاء نفسها، وكأنها تتجاوزني بشكل 

غير مــــدرك، وهو ما شــــعرت بــــه في تلك 
اللحظات.“

وتذكــــر محبــــة أنهــــا لــــم ”تتلــــقَ أي 
مساعدة من أحد في التصفيات أو مراحل 
التأهيــــل، فقد كتبــــت خطابهــــا بمفردها، 
رت نفسها وحدها، وأرسلت الفيديو  وصوَّ
بمفردها أيضًا ولم تتبع أي تدريب معين، 
ولم تتلقَّ أي مســــاعدة من مختص في فن 

الخطابة خلال تلك الفترة.“

فازت العراقية محبة ســــــعد القهوجــــــي بالمركز الأول في فن الخطابة باللغة 
الفرنســــــية بعد منافســــــة قوية، ما يجعلها تبرز كإحــــــدى أفضل المتحدثين 
ــــــات النهائية في باريس هو ثمرة جهودها  فــــــي العالم. وتأهلها إلى التصفي

وإبداعها المستمر.

عراقية تحصد المركز الأول في فن الخطابة بباريس

قفن الإقناع ف

عرض مقتطفات 
من {أفاتار} الجديد 

في لاس فيغاس

المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
- عُرضـــت الخميـــس فـــي لاس فيغاس 
مقتطفـــات مـــن ”أفاتار: فايـــر أند آش“، 
وهو جزء جديد من سلسلة أفلام ”أفاتار“ 
التي تُعدّ من الأعمال الســـينمائية الأكثر 

تحقيقا للأرباح على الإطلاق.
وأوضحت الممثلة زوي ســـالدانا في 
ملتقى ســـينماكون الذي يجمع أصحاب 
دور الســـينما، أن الفيلم الذي ســـيصدر 
في ديســـمبر ”يوسّع عالم باندورا الرائع 

ويقدّم مجموعتين جديدتين.“
كاميرون،  جيمـــس  المخـــرج  وأكـــد 
متحدثـــا في مقطع مســـجل مســـبقا من 
نيوزيلندا حيث ينهي تصوير الفيلم، إن 
الأبطال عليهم أن ”يواجهوا ليس الغزاة 
البشر فحسب، بل أيضا مجموعة جديدة 

من الأعداء، هم شعب الرماد.“

صباح العرب

زمن 

عبدالكريم العريض

 قبل أكثر من ثلاثين سنة تعرفت في 
البحرين على الرســــام ناصر اليوسف 
وكان قد فقد البصر. قيل لي إنه لا يزال 

يرسم فذهبت إليه.
كان قد اهتدى قبل أن يفقد البصر 
إلى فكرة أن الرســــم فعل خيال تساعد 
العين على تأثيثه بالمفردات الواقعية. 
حين تتمكن يد الرســــام من رســــم تلك 
المفــــردات فــــي غيابها فذلــــك يعني أن 
بإمكان الرســــام أن يرســــم من غير أن 

يفتح عينيه.
كانت تلــــك بداية رائعــــة لعلاقتي 
بالرســــم الحديــــث فــــي البحرين التي 
لا تزل مســــتمرة حتى اليــــوم. ذلك بلد 
وهب المشــــهد الفني العربي رســــامات 
ورســــامين مهمــــين. أذكر منهم راشــــد 
آل خليفــــة، نبيلة الخيــــر، عبدالرحيم 
شريف، هلا آل خليفة، عباس يوسف، 
الغضبان،  عبدالجبــــار  الأمــــين،  لبنى 
إبراهيــــم بوســــعد، جعفــــر العريبــــي 

وأخريات وآخرين.
عاطفــــي  باعتــــزاز  عنهــــم  كتبــــت 
اســــتثنائي. لا لأننــــي حظيــــت بحبهم 
الكــــريم فحســــب، بل لأنني اكتشــــفت 
أيضا في تجاربهم الفنية مرجعا مهما 

لحداثة الرسم في العالم العربي.
يومهــــا صــــرت أبحث عــــن جذور 
المحاولة الفنية في البحرين، فاهتديت 
إلى عبدالكــــريم العريض كونه واحدا 
من رواد الرســــم الحديث في ذلك البلد 
المحب، إضافة إلى أنــــه قد اهتدى في 
وقت مبكر مــــن حياته إلى فكرة عرض 
أعمالــــه على الجمهور فــــي قاعة فنية 
تقع في الســــوق. بذلك يكون العريض 
هو مــــن اختــــرع جمهــــورا للفــــن في 

البحرين.
كان العريض فنانا استثنائيا يفكر 
في فنه كما يفكر بجمهوره. كان مبشرا 
بنعمة الفن وقدرته على التغيير. حين 
كتبــــت عنه لــــم أكن أتخيــــل أن الرجل 
الــــذي صار جزءا مــــن التاريخ لا يزال 
حيّا. فيما بعد وفي واحدة من زياراتي 
إلــــى البحريــــن تلقيــــت مكالمــــة، وإذا 
بصــــوت عبدالكريم العريض يفاجئني 
بالتحيــــة، وهو يقول ”أنــــا عبدالكريم 
العريض.“ قلت له بتلقائية، ”إذاً نحن لا 
نزال نعيش زمن عبدالكريم العريض،“ 
ضحك الرجل طويلا، وقال، ”لقد توقعت 
مــــن خلال مقالك أنــــك لا تعرف أنني لا 
أزال حيّا. كل جملك كانت تبدأ بالفعل 
الماضــــي. لا يهم. أرجــــو أن أراك حين 
يومها قلت لصديقي  تسمح صحتي،“ 
عباس يوســــف ”أنتــــم محظوظون. لا 

يزال أبوكم الروحي حيا“.
كنــــتُ ولا أزال معجبــــا بالبحرين. 
كل شــــيء فيها يعجبنــــي. حين أجلس 
في مقهى أو مطعم حاجي في الســــوق 
العتيقة لا أشــــعر كما لو أنني هبطت 
مــــن فوق وأنــــا المقيم في فنــــدق ريتز 
أو  الخليج أو الفور ســــيزون. حقيقة 

البحرين واحدة.
أحلى ما في البحرين أنها تنتسب 
إلــــى وحــــدة تاريخها المثيــــر بطبقاته 
التي يشف بعضها عن البعض الآخر. 
لم تكن سعادتي توصف حين اكتشفت 
أن العريــــض لا يزال حيــــا. اليوم مات 
الرجل (91 عاما) الذي عرف جيدا كيف 

يمحو أي شعور باليتم بغيابه.
اعتــــزازه  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
بالجماعة الفنية التي أسســــها فإنني 
أشــــعر أنه صنع زمنــــا خاصا به. هو 

زمن عبدالكريم العريض.

مهرجان {أفريكا مانغا} ملتقى الفنون الأفريقية واليابانية

ريم فكري تغني لجمهورها في الدار البيضاء

مبابي ينضم إلى مشاهير متحف 

مدام توسو الشمعي في لندن
مدريــــد  ريــــال  نجــــم  انضــــم  لنــدن -   
الإســــباني والمنتخــــب الفرنســــي لكــــرة 
القدم كيليان مبابي إلى مشــــاهير متحف 
مدام توســــو في لندن حيث كشف النقاب 
الجمعة عن تمثاله الشــــمعي الذي يشبهه 

إلى حد واقعي.
ويظهــــر بطل مونديال 2018 مبتســــما 
ذراعيــــه  مــــع  الشــــهيرة  وضعيتــــه  فــــي 
المتقاطعتين وبالقميص الأبيض لمنتخب 
بلاده المخصص للمباريات خارج الديار 
والذي اعتمده ”الزرق“ خلال كأس أوروبا 
الأخيرة صيف 2024، مع شارة القائد على 

ذراعه اليسرى.
وقــــال المتحف إن ”الــــزي بأكمله… تم 

التبرع به من قبل مبابي نفسه“.
ويُكشف النقاب عن التمثال المصنوع 
من الشمع أمام العامة اعتبارا من الجمعة 

بعدما أرسِل إلى مدريد الأسبوع الماضي 
كي يراه مبابي قبل عرضه.

وفــــي منشــــور علــــى إنســــتغرام في 
الســــابع والعشــــرين من مــــارس، قال ابن 

الـ27 عاما ”دعوني أقدم لكم توأمي“.
مديــــرة  كينســــي،  جــــو  وأعربــــت 
الأستوديو في متحف لندن، عن سعادتها 
برد الفعل الحماسي من نجم باريس سان 
جرمان الســــابق، قائلــــة ”كان الأمر رائعا. 
قال إنه يشعر بالفخر. لكن نحن من يشعر 
بالفخــــر حقا. نعــــم، لقد أعجبــــه التمثال 

جدا.“
ورحبــــت أيضا بردود فعــــل الجمهور 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي تجاه 
التمثــــال ”الواقعي جــــدا“، مضيفة ”كانت 
هنــــاك تعليقات كثيرة تتســــاءل أيهما هو 

مبابي الحقيقي!“

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 ك
مهرج
الرام
أفريق
الحد
كينش
و
بالاتص
يقـــد
الأفر

ال
الفنا
لإحي
رمض
المغ
حف

22
الس

ع ي
ثانيًاوخصوصًا فــــي مرحلــــة الإعدادية، حيث 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 new

